غيد الحظيم منتاقف 


ذا 0 : 
للصحافة 
كفا قور شمر 


و خارع سر العيق سا 
6 وريج عهر العبية والتوزيع 


الاإهداء 


وى الى أمى وروح أبى ٠٠‏ اعتزازا وأصالة فى الوطنية المصرية ٠‏ 

و الى أولادى ٠‏ قخارا ومعاصرة قى القومية العربية ٠‏ 

الى شقيقتى -٠‏ اصرارا والتزاما بالوحدة العربية ٠٠‏ 

التى أسس فواتها قى العصر الحديث الرائد وال معلم العريى ٠٠‏ 
حعال عيد الناصر ٠٠‏ تاصر العرب والعروية 

م الى شهداء دير ياسين ٠*٠‏ وكفر قاسم ٠٠٠‏ وشدوان ٠٠١‏ 
والزيقية +٠٠‏ وأيى زعيل ٠٠‏ ويحر اليقر ٠٠‏ وصبرا وشاتيلا 

يو الى كل الشهداء والشرقاء العرب الذين ام يتنكروا لعرويقهم 
ولم يتهاونوا قى حقوق الوطن وسيادة التراب ٠٠‏ 


أهدى هذأ الكتابي 


ورك ر رم حجن 


حين نزل الرئيس السابق ‏ أنور السادات من متبر مجلس 
الشعب يعد اعلان الميادرة ( المشتومة ) لم يتتظر رودود الاقعال 
وقباس الراى العام » وسماع قلق معاوتيه ٠٠‏ يل بادر فطلب 
توجيه الصحف المصرية الى عدم ايراز. المقطع الى ورد فيه اقتراحه 
باستعداده للذهاب الى الكنيست قى سداق خطابه 2 وحدث تلك 
يالفعل وتولت جهتان رسميتان على الأقل ايلاغ المشسرقين على 
توجبه الصحف قحوى ظلب الرئيس السادات - 


واكش من ذلك وصلت احدى هذه الجهات الرسمية الى 
كناية تعليقات تتشضرها الصحق والهدف من هذه التعليقات 
امتصاص الآثر الذى يمكن أن بحدثه الاقتراح الذى اتقجر » ويدن 
هذه التعليقات « ان الرئيس السادات مستعد للذهاب الى القدس 
على شرط أن تستجيب اسرائيل مسسيقا لكامل المطالب العربية 
وأهمها الانسحاب واقامة الدولة الفلسطينية , ٠‏ 


ومعتى ذلك أنه كان هناك توقع أن يحدث الاقتراح أثرا 
شعبيا ٠-٠‏ معاكسا مما أستوجب اللجوء الى تطمين وتسنكين 
الجماهير عن طريق عدم ايراز الاقتراح فى الصحف والنشرات » 
وأيضا التركيز على المطالب العربية الرئيسية وهى الاتسسحاب 
والدولة الفلسطينية وضمانهما شرط أساسى مسيق على اسرائيل 
قبل الذهاب الى القدس المحتلة ٠١‏ !! 


واذا كنا نؤيد وتعمل من أجل الوصول الى استرداد كل 
شير أرض من تراب قلسطين ٠٠‏ ترقع عليه العلم العربى 


الفلسطينى 85 وفردك عليه التشيد الوطثنى العربى الفلسطيتى ٠‏ 
وقتداول على أرقسسة العملة امالية القلسطيتية 32 وتعلن علية 
عودة القطر العريى الفلسطيتى ‏ دولة فلسطين العربية الى الوجودء 
انا كي ما تعدل جميعا كفرت فن آجلة .٠‏ فليس من اكنطقى 
ألا تتهلل وندتهج لتحرسر التراب الوطنى على المستوى القطرى ٠٠‏ 
ومع نه لا فرق بين سيناء وامرتقعات وتابلس وجنين وغزة ورام الله 
** التزاما بالخط التاصرى الذى رسمه الرائد وال معلم الثائر 
الوطنى القومى جمال عبد الناصر الذى كان يقول : 


( المشكلة ليست مصرية ‏ اسرائيلية ء ولكنها عربية ب 
اصرائيلية ) ٠‏ 


اذا كان موقف المعارضة فى قطرنا العريى المصرى قد التزم 
بهذا المنطلق فى تناوله لقضية الصراع العريى الصهيوتى وموقفه 
من الصلح مع الكيان الصهيونى ٠٠‏ وليس معتى ذلك عدم الابتهاج 
بعودة التراب الوطنى ٠٠‏ بكامل السيادة الوطتية أيضا وهو ما 
تحرص عليه المعارضة ٠‏ وما لم تتفهمه حكومة الدكتور مصدافى 
خليل التى آفرزت كل القواتين والقرارات المقيدة للحريات والتى 
فاقت ‏ كما وكدفا ‏ ما صدر فى عهد الاخشيديين ‏ أى حدود 
للتصور فى المثالاة كل ذلك بسيب حماية المبادرة « المشتومة » من 
التقد أو التتاول *٠‏ 


واذا كان ذلك الحق قد أعطاه الدكتور مصطقى خليل لنفسه 
ورئيسه السادات ولا بآس مادام قد استطاع أن يصدر القانون 
وينفذه حتى ولو كان جائرا ٠ ٠٠‏ ولا باس أيضا أن يعمل على 
حماية ال مدادرة ياعتيارها صنيعته ‏ خططها ديان والتهامى من- 
الصف الثانى . وشاوسيسكو والحسن الثاتى وشاه ايران المطرود 
والسادات من الصف الاول ‏ وان كان للحسن الثانى رأى فى 


مك 


أن ما عرض عليه غير الذى تم تنقيذه ‏ وليس هذا موضوعتا 
الآن ٠٠‏ واذا كان الدكتور مصطقي خليل هو آحهد أثتين تعلقا 
بالذهابي مع السادات قى رحلته الاولى الى القدس المحتلة  ٠‏ 
الثانتى هو جمال السادات :٠‏ الذى سماه أتور السادات على 
أسم الزعيم جمال عبد التاصر ٠*٠‏ والذى وجه السادات النه 
كتابه ( يا ولدى هذا عمك جمعال ) وفيه يقول السادات مخاطا 
أبنهة داعيا للجمال عيد التاصر ( واليوم وأذ اأكتب لك يا دي هذه 
الكلمات يحاول المستر دالاس أن يوهمنا ويوهم العالم أنه قد تمبر 
سياسته نحو مصر وسوريا اللذين أصيحا يلدا واحدا ) « ان 
تطورا يحلكث اليوم يا بتى فى بلدنا وفى متطقتنا سافرد له 
الأجزاء المقبلة من هذه الذكريات التى أكتيها لك ٠‏ فأاحداث الستة 
الواحدة اليوم تقوق ما كان يحدث فى مئات السنين ٠‏ ولايزال 
عمك جمال يا يتى كما قلت لك هو ال محور الذى يدور من حوله 
كفاحنا وتتيلور قيه أمالتا وآمل الاجيال اكمقبلة فى الحياة والكرامة 
والسلام »20 وجمال مارب من صذعك الرائع « وأبداعك القاهر « 
آنه عبدك المؤمن بك » المتوكل عليك ٠‏ المسير بالهامك الباعث فى 
شعبه وقومه رسالة الحق والعزة والسلام » « ولقد تصرتنا يه 
يارب فى مواطن كثيرة نصرتنا يه يوم أن ضاقت علينا أرضنا 
وحبس الكلك الخليع وشركاؤه علينا أنقاسنا فشاءت قدرتك ان 
يتتصر الشعب ٠٠‏ وان يملى ارادته كفاحا وتضالا وخلقا وايتكارا 
وتضحية وقداء ء وصلاية واصرارا من خلال جمال ٠‏ وعلى يد 
جمال ٠»‏ وبيقين منك يارب وهبته لجمال « ونصرتنا به دارب يوم 
ان حَضنا مع يريطانيا معركة الجلاء » ونصرتنا قى معركة 
احتكار السلاح » « وحذت أمريكا حذو بريطانيا فى سوء القصد 
وخيث الطياع » ٠٠‏ « تعلمت أمريكا أن هناك من يؤمنون بالقيم 
العليا وأنها لاتباع ولا تشترى حتى يملايين الدولاراتي) ٠‏ 

يا ولدى هذا عمك جمال ٠‏ مذكرات آثور السادات ص ١241‏ 
كتب قومية  7١1‏ 7 1930 الدؤن القومية للطباعة والتظ. ٠‏ 

لها 


كانت هده بعض كلمات أنور السادات الى ولده جمال عن., 


رئيسة حمال ولقد كان جمال السادات هو الشخص الثانى 
الذى طلب مرافقة والده لرحصلة القدس اكحتلة بعك الدكتور 
مصطقى خليل الذدى طلبها من رئيسة السادات كخدمة وحيدة 
وأصر على التمقع يها سواء وافقق السادات آم رفض هذه الخدمة 
ب حسب ما جاء على لسان دكتور مصطقى وهذا بالطيع يؤّكد 
ديمقراطية السادات مع رئيس وزراته ‏ سواء رفض أو وافق ‏ !! 


وهنا نقول لكل هذا فمن حق الدكتور مصطقى خليل أن يدافع.: 
عن المبادرة كقاتد لفريق التقاوض مع الكيان الصهيوتى ٠ ٠٠٠٠‏ 
وكطرف رئيسى مسئول عنها - ولا تتوقع من سيادته التخلى عن : 


قناعاته كرجل مهندس عملى لا يهتم بالمشاعر ‏ حسب قوله ب 
وعندما يجرى حوار! فى مسلسل على ثلاث حلقات يعن فيه عن 
أمسرار كامب ديقيد بعد خمس سسذوات وفى ذكرى المبادرة 
« المشتومة » فهذا حقه مادام ذلك مدكنا على صقحات الاهرام 


وفى العدد الخاص كجلة اكتوير لتنفس المناسية ( المبادرة ) والذى . 


شارك فيه فريق التطبيع ٠٠‏ وفى المسلسل الذى نشي بالاهرام 
تحت عنوان ( شاهد على التاريخ ) حوار الاستاذ صلاح متتصر 
داقع الدكقور مصطفى خليل عن انيادرة واكك قناعته يها ٠*٠‏ ولا 
اعتراض لذا فى دقاع شخص عن نفسه ء فقط نحن تتساعل : اذا 
كان من حقه ان بداقع عن قناعاته واتقاقياته ٠‏ فهل يلزم ذلك أن 
يحمل آأى سلبية أو قشل لاطراف أخرى لم يكن لها أى دخل بالقشل 
الذى حدث أو التخاح الذى كان منتظرا أو العكس ٠٠‏ قمثلا 


وهنا تتكلم معه كرجل عملى ‏ هل كان للعرب فعلا كما قال فى: 


أحاديثه دخل من قريب أو يعيد بقشل أو تجاح لهذه المسماة 
بالمبادرة ٠*٠‏ .ان موقف الرئيس يومدين ‏ كتموذج ‏ والذى نشره 
الاستان هيكل فى كتايه ( حديث امبادرة ) يمكن أن يعطينا مؤشرا 


صادقا على موقف الدول العصربية وحقى من جبهة 


ام - 


الرقض ٠‏ لفك نشر الاستاذ هدكل على لسان آحد السئولين الكيار 
قى التليجح هذه اميادرة فى تحقدى المطالب العريدة قسوقف يذهب 
آنه اذ! تجحت هذه المبادرة فى تحقيق اللمطالب العريية قسوف يذهب 
الى القاهرة حتى يدون اخطار مسيق ‏ ومن هناك يعلن أنه كان 
على خط ٠‏ واذا قشلت هذه المدادرة وكان هناك رجوع عذها فائه 
أيضا أن بتردد فى الذهاب الى القاهرة ليضع امكانيات الجزائر 
قى خدعة المرحلة القادعة من العمل العريى اوحد ) ٠‏ 


وقال الدكتور مصطفى خليل فى حلقات اطلاق اليخور من 
حديد لاستحضار روج غير المأسوف عليها « المبادرة المشتومة » 
قال ضمن ما قال ( « ان الدول العربية كم تقف من مصرفى حريها 
اكصيرية موقف كريما آو مشجعا لها على الاستمرار » « قالدول 
العربية لم تقدم لذا معوتات تكقى لخوض معركة مصيرية ) ٠‏ 


وياعتبار الدكتور مصحفى رجلا عمليا وكمهقدس لا يؤمن 
بالمشاعر ١‏ وائما يالارقام قتحن نقول له ٠٠‏ ء والذى كان يجب 
ان يقوله2 لذا كرجل مصرقى يراس الينك العريى الدولى ٠٠‏ أن 
الدول العربية قدمت صر مند حرب رف وحتى اقاف الدعم فى 
374 سيب اكيادرة ا مشتومة ميلع 61" يليون دولار هذا دعم 
فقط أما القروضص قستاتى أرقامها قيما بعد قى صلب الكتاب » 
« انن قلماذا لا يقول الدكثور مصطقى ذلك وهل كان لايد من 
الهجوم على العرب فى الدقفاع عن اليازتة الدكتور مصسسطقى 
. المسماة با مبادرة ١ه‏ 


قال الدكتور مصطقى خليل ضمن ما قال قى الاحتقال ‏ ولا 


عيد يمناسية مرور خمس سنوات على الجبادرة المشتومة ما دلي: 
م فقن كان قى استقيال الرئيس السادات ما بين أربعة الى حخمسة 


ملايين خرجت لاستققياله فى شوارع القاهرة « وتحن تدقل 


جات 


للدكتور مصطقى خليل رأى أحد أصدقائه الصهايتة هو الجترال 
« جور » قال ( هتاك مسألة لا بد من الالتقات اليها » وقد نيهتتى 
اليها التقارير الواردة اليتا من القاهرة ٠‏ ان الناس هتئاك 
يتصورون أن توقيع اتفاقية سلام سوف يتهى جميع مشاكلهم 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وذلك بالطبيع لن يحدث ولا استطيع 
تقدير التتائج التى يمكن أن تترتب على خببة أملهم فيما 
- وته) ٠‏ 


هذا على مستوى العامة بالنسبة للجماهير العربية المصرية 
التى يستشهد بخروجها الدكتور مصطفى خليل على نجاح 
الخبادرة ٠٠‏ فماذا يمكن أن يقول سدادته بالتسية لاستقالة 
الخاصة والعالمين يخطورة الموقف عندما أحسوه آمثال السيد 
اسماعيل قهمى والسيد ابراهيم كامل ويعض المستكولين قى 
الخارجية والدقاع ؟ !! لقد قال الدكتور مصطفى خليل ضمن ما 
قال فى الاحتقال الاعلامى يذكرى المبادرة على صفحات الصحف 
ما يلى : ( ما دقع الرئيس السادات أن يقوم يميادزرته الشجاعة 
حلا كشكلة حصر وتدعيما لحل المشكلة الفلسطيتية واتقاذ! للسمعة 
السيئة التى كانت تتمتع بها سياسة العرب من آنهم عاجزون عن 


وهنا فسال الدكتور مصطقى خليل اذا كان ذلك موققف العرب 
فى مصر وشقيقاتها فمن هو اذن السعيد بهذه المبادرة ٠٠‏ والذى 
صحح أو عدل أو حسن بالتشديكد ‏ سمعة العرب 24 


الىست أيواق الدعاية الصههوندة والاجهزة الاعلامية فى 
الولايات المتحدة وأورويا القرببة وكلها أو معتظمها كما يحلم 
الدكتور مصطقى مرقيطة ومحمولة ياكال الصهيوتى ٠ه‏ 1 


ت١2‎ 


آلا يعرف الدكتور مصطفى خليل أن اسرائيل الصههونية 
عمدت داتما الى استخد ستخدامهذا الاسلوبي . فمثلا أوفدت للسادات 
مجموعة من الحاخامات وقى القايلة التى تمت مع الرقيس المؤمن 
قلا أحد الخاحامات فقرات من التوراة تشير الى أنه سياتقى فى 
عام 1411 وقى شه توقمير حاكم عربى عظيم يتوكى اذاية الجليد 
وازالة العداوات والكغائن بين ابتاء العمومة ++ وبالتاكيد 
لا آساس لهذا الكلام قى التوراة ‏ ولكنها الدراسة التى أجراها 
الصهاينة عن السادات وعرفوا منها مقاتيح الشخصية ‏ ويعد 
أن خرج الحاخامات أحكذ السادات يرئك بين وقوف وحجلوس وترجل 
فى الغرفة ( نيوءة قى التوراة ٠٠‏ ائيادرة تيوءة فى التوراة أنا 
تيوءة فى التوراة ) ٠‏ 


اعتقك أن هذه الاساليب لا تغيب ولا تد تخقى عن عالم كبير مثل 
الدكتور مصطقى خليل ٠٠‏ 11 


ان الصهايتة انقسهم كم يصدقوا أن اكسالة يمكن أن تكون 

جادة ٠٠‏ بل وصل خيالهم بعيدا فى الشسك باحتمال اتطلاق 
الرصاص والقذائف من طائرة السادات فور هيوطها قى مطار 
قل أبيب بالآرض امحتلة ‏ على كل قادة الصهاينة اكوجودين على 
آأرض الاستقبال د دل وفكروا أيضا قى أن تخرج طائرة « كفير » 
ما يدور داخل طائكرة السادات والدكتور مصطقى ولكن 

استيعد هذا الاقتراح يدافع الخوف من أن تكون هناك أجهزة رصد 
قى طائرة السادات تصور الطائرة « كقير » وتكتشف أسسران 
صتاعتها +٠‏ !! الى هذا الحد كاتنت شكوكهم وحذرهم ومقاجاتهم:! 


أليس متطقيا أن يقاجا أيضا ابثاء الامة العربية قى مصر 
وغيرها *٠‏ أن الدكتور مصطقى خليل قال كلاما كثيرا قى دفاعه 
عن معشوقته ‏ المبادرة ‏ وأيضا قال اراء غربية فى الحرب 


5 


والسلام فى العسكرية والسياسة ٠٠‏ فى العلاقات العربية والسيادة 
والحوان المباشر مما استوجب الرد فى هذا الكتاب ويالسرعة التى 
يصدر بها يكون آسرع كتاب آصدرته دار الموقف العريى فى الرد 
على حملة صحفية لحساب « المبادرة المشتومة » ٠‏ 


لقد شارك الدكتور مصطقى خليل فى ال مهرجان الاعلامى على 
صفحات اكتويى ‏ الى جاتب مسلسل الاهرام السيد حسن التهامى 
- وقد قركت الرد عليه للكتب التى صدرت فى ردود عليه ومتها 
الصهيوتى ديان أعونى يثى اسرائيل ‏ كما يسميه حسن التهامى 
يعد أن كشق ما بينهما فى كتاب « عام الحمامة » والذى قال قيه 
ديان للتهامى « هل أنت غاال > وقد اكتفيت يراى ديان فى التهامى 
قهما أعرف بيعضهما البعض !! فقد جهزا معا مسرح اكيادرة أو 
المؤامرة ٠٠‏ !! : 


واذا كان حسن التهامى كما وصفه ديان ‏ قلا لوم عليه ٠٠‏ 
أما الدكتور مصطقى خليل فان وجه القراية من موققه هو » كاذا 
اختار هذا الوقت يالذات للاشادة باميادرة *٠‏ والتركيز قى حديثه 
للاهرام قى عرض مجهوده كمقاوض حدد أته كان متصليا ٠٠‏ كاذا 
الآن يالذات وفى الوقت الذى تمر يه أزمة طايا المصرية ياكوققف 
الصلق من جائب الصهايتة ٠٠‏ والا يؤر هذا على امقفاوض المصرى 
ومركزه ** كاذ! هذا الوقت بالذات هذا الكلام وقى اثناء اثارة 
أزّمة طايا ؟ 11 


الشىء الآخر : ئاذا أيضا هذا الهجوم على العرب وقد أوقف 
الرئيس ميارك الحملات الاعلامية الشمعوتية على الأآشقاء العرب » 
بل ويصرح من حين الى آخر آتنا. أقرب اليهم ‏ أى العرب - من 
حيل الوريد ٠٠‏ ؟! اذا كل ذلك وقى هذا التوقيت بالذات ٠“‏ وق 
توجيه قد يضر بدلا من أن يخدم سواء على مستوى طايا المصرية 


لاا سا 


وطمع الصهاينة وصلفهم ٠٠‏ أو على مستوى العلاقاث العربية بين 
مصر وشقيقاتها +٠‏ والتى يحاول الرئيس ميارك رأبي الصدع 
الذى حدث لها بسبب البادرة ٠٠‏ وهل غاب كل ذلك عن قكر 
الدكتور مصطقئ خليل قى نشوة الاعجاب يماضيه وميادرته ٠‏ ؟! 
مجرد سؤال ٠١‏ ؟!! 


أيضا من الذين شاركوا فى ركوب قطار الاحتفال بذكرى 
المجاسرة ٠٠‏ الدكتور عبد العظيم رمضان الذى قطع تذكرة لمحطة 
واحدة قى نصف صفحة ‏ استخدم فيها صفارته محاولا ايقاق 
القطار قى المصطة التى هبط قيها ( ومصاولا أيضا تطويق 
المعارضة ) ٠٠‏ ولكن التاريخ لم يتوقف بل يشهد ويسجل ولا يشهد 
عليه آحد ٠٠‏ !! 


ولا يغقر للذين يزيقونه ٠٠‏ أو يفترون عليه ٠٠‏ 

ولم تكن وجهات: النظر ال معارضة للمبادرة ٠٠‏ مؤامرة ٠٠١٠‏ 
ولكنها كانت معارضة للزيارة المشتومة باعتبارها يمثاية يلفور 
جديد أحدث شرخا فى بتيان الآمة المعربية الواحدة قاريذا 
وجغراقيا ٠٠‏ والقول بقير ذلك اقتراء ٠٠‏ على التاريخ ٠٠‏ 


عيد العظيم متناف 


واكك 


ان لاطي من ل ين 


03000 
و سياس القصوء از رسقة مضه 
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ل ا ا 0 
السعرى يديد ى رصضون وات كي و ني 
سيقي وناى لبقا سرود لسحدد 
٠.‏ لجيه عر فرصني و صل وملام لي 


١! سه‎ ( 

سك يي ١‏ 
افر علوي اسرس متسب مدب ييا | .لود قن ندا يكرير حفقة ركه عى عد عمد ينون طيتيي تور ! 
سي اج :سل جوت ١‏ ميم 1 موشسل 290 عن مشبرت قلتي رظي قمهة تاعراده الزدارة 
امطيصي تسد ماتارت س الوارفوقادرهى 

لج اده لاه ل لي ب لون 3 لوي ان وداه فرح ذف مقلدت تها ومساامي لوئيس مو 
حب الس اسساقي مسرايصس ٠‏ سيد ققصة مرقوة ساي يسم ا ا سبقة الرقسى 
لسع يه نج نيا الباسعيف 5 

ععيل ممع رومأم اسدمصا ١‏ ملقب مك خرح اللسدمة ابض سواه رصعت أي لاكنامصر حذدها قي 
ل كرات سفن مرف تشسارد وعدي س2[ مسلرفك شتدعت لعل مغديل لت مسمكى لق قبسي ينبا قري مر ولدسي فى لكؤت معك إل جيم الريار» ,23 :ون 
عم عور رات اتيج قدي لصم مام سويت 7 لدي جدداقك تعر لسف ات وده 9 نت اله إلى دوعي تكسا مها موب مه - وسب لك تعرف امي 1 لتم 


عسل هي الشيقام دناست مك وحاسي صوته عسر لفون قوق عرءان - وقا ارحب مهد العدمة ‏ 
_ ا ا ا ا يعني يبد ديف حي التهان اا الهو اع ١‏ 
ان ماحرن فلل الشرعاء الالطياض ينه 
معاون و انل لشي صلا عم 
١‏ ص بحم ممه حب ب ب م ص مه 
اا 
جيعد تمت مد تبر مالي يكل لقي لشم للقي سم 
حمس اموا تل اننسية .للدي - يؤل شفع 5 وسح مسا 
اسه ل ترح سر ريع عن شير متتعد مقز سا تخب 
تسمثرة الاسية 2 
+ اسان لوليا سد تشوي لفرت قم 
ل عيدو عله بصوى روبع كانه الإ ص موت وقد قي 
قعة قنى إشكلت رقمر صاع كسفم عد 


اسه فثك هنم عريزة كد 


بلفور 2017 والافتراء على التاريخ 


« كان وعد يلقور احدى وثيقتين اساسيتين كان لهما دورهما 
فى تشكيل التاريخ الحديث للشرق الأوسط ٠‏ أما الوثيقة الأخرى 
فهى 'اتفاقية ( سايكس - بيكو ) المعقودة عام ١915‏ * 

واذا كان تصريح بلفور قد نتج عن أتفاق ( سايكس - بيكو ) 
فاته بالرجوع الى الوراء نجد أنه يفوقه 6همية بكثير ٠‏ والواقع 
انتا لا تجد بديلا قى أحداث هذا التغيير التعسفى لمجرى التاريخ ٠‏ 
فالصراع العريى الاسرائتيلى هو أكثر المشاكل المعاصرة قى العالم 


2-150 


احتمالا للتعجل « بيوم الحساب » النووى ٠»‏ ومن اكؤكد أن من 
سيكتب له اليقاء من المؤرخين سيذكر أن منشا كل ما حدث اتما 
هو ذلك الخطاب الموجز البرىء فى حظهره ء والذى يتالف من 
سيع عضشصرة كلمة ٠‏ واكوجه من آرشر يلقور وزير الخارجية 
اليريطانية الى لورد روتشليد فى الثاتى من توقمير عام /ا91١0»‏ 
جاعت هذه الققرة قى الصقحة 54 من كتاب ( اليندقية وغخعصمسن 
الزيتون تاليف دافيد هيرست ) ٠‏ 


وفى هذه الكلمة ما يوّكد الدور المذى لعبه وعد يلقور الذى 
يتألف من سبع عشرة كلمة فى مجريات الآمور قى الشرق العربى 
بل والأوسط وليس فلسطين فقحسب ٠٠‏ واذا كان ذلك الخطاب. قك 
لعب هذا الدور الخطير ٠٠‏ قان زيارة القدس « أكشتئومة ,» فى عام 
17 9 والقى قام بها الرئيس السابق لأكبر دولة عربية الى 
الكيان الصهيونى فى القدس امحتلة ‏ كان لها أثرها السلبى على 
الأمة العربية وقضيتها وموقعها الدولى « ٠٠‏ لقد جاءت هذه الزيارة 
كما ديصقها الاستان محمد حستين هديكل فى كتابه «حديث الميادرضم 
مثل «نيزك تساقط حته تجم يعيدء وشق افق الليل متدقعا متوهجا 
وسط الظلام ٠٠‏ حتى أمسكت به قوائين الجاذبية فهوى ما تبقى 
منه مرتطما بالرض محدثا دويا عاليا ٠‏ ثم ها ليث بعدها أبن 
استحال الى كتلة خامدة » ١ ٠‏ 


هذا بالنسية الى العالم ٠٠‏ والمواطن اللعادى الذى انتظر 
الرخاء والسلام ٠ ٠‏ فكان ذلك « نيزك » أى شهيا عندما « لم يتحقق 
الرجاء ولا السلام وتيدك الحلم !! » * 

أما بالنسية للمتايع المهكم والمتخصص من أيتاء آمتنا 
العربية ٠٠‏ وخاصة من يعملون بالسياسة والاقتصاد ويعكفون على 
دراسة ايعاد الصراع العريى الصهيونى ققد وقعت زيارة القدس 
على رؤوسهم « كالصاعقة » ٠٠‏ فكل هؤلاء يعرفون جيدا أن الصراع 


وات 


مع الصهايتة ٠*٠‏ ليس صراعا نقمبيا ٠٠‏ وليس صراعا حضاريا ٠٠‏ 
ليس صراعا نفسيا بدليل ما يقوله ديان فى مذكراته , فلقد قال : 
السؤال الذى أخحذ ميلح على ٠+‏ ها هو القايل الذى ينتظره 
اتنسادات حنا ٠٠‏ © وتذكرت ما قاله حسن التهامى « بتبيجح » 
قعبيى ديان - هيع أن ألسادات لن يصافح بيجن قيل أن نتاكد 
من اتسحاب أسراتدل من كل الخناطق ء وسررت كثيرا لأن السادات 
تخلى عن موققه وجاء دونما شروط مسبقة ٠‏ قلت ليطرس قالى 
اتقتى أراقّب معارضة العالم العربى كيادرة السادات ٠*٠‏ كما اتنى 
أققهم مشكلتهم ٠‏ ولكننى على قدر علمى نس هتاك احتمال كجىء 
الاردن والؤلسطيتيين 7 قعلى مصر أذن أن تستعد لابرام معاهدة 
سلام متقرد معنا حتى لو لم ينضم الآخرون * قاصفر وجه غالى ٠‏ 
لقد اعتقكى أن السادات يزيارته للقدس سوف يحطم الحاجن التفسى 
وستعلن اسرائيل عن استعدادها للاتسحاب الى حدود عام 1951 ٠‏ 


ومن هنا كفت ان مسالة الصراع اللتفمنى ولاج التضى 
مساألة لم ولن تزول ** ولم تكن تسبتها /0١‏ أيضا +٠‏ قالصراع 
ليس صراعا حضاريا لأن الحضارة العربية لا يمكن.أن تتصارع 
مع نفسها أو جزء منها .. وهى الحضارة العربية الفلسطينية » 
ومعروف لكدى كل الباحثين فى علوم الحضارات أن الحضارة 
التى يعمل الجهائ الاعلامى الصهيونى فى التركيز على انها حضارة 
أسرائيلية هى فى الاساس الحضارة العريية الفاسطينية فى 
الفلكلور قى العادات قى الأزيامء ٠٠‏ قى الحقزيات . ومحصسرؤقف 
أيضا لدى علماء الاجناس والحضارات أن الكيان الممهيونى 
تشكل من دهود الشتات ٠-٠‏ قمن بولتدى ٠٠‏ آى الماتى ٠٠‏ أى 
روسى ٠٠‏ أو اتجليزى -٠‏ تشكل هذا الكيان الذئ لا ينتمي الى 
مارغ واسدة" - وبالثالي قفون لبس صتراع-حتانات + 


على المنطقة من خلال القوة والقرصنة +٠‏ من خلال اطماع تحميها 


اك 


القوة الاميريالية الآمريكية حليف الصهايتة ٠٠‏ لقد قهم المتخصصون 
والممارسون للصراع العريى الصهيونى وايعاده أن الصهايتة 
سيقهمون زيارة السادات للقدس يما عبر عنه ديان « تخلى عن 
موقفه وجاء دوتما شروط مسبقة » ٠‏ 1 


الحصاد المسن 


لقد مضى خمس سنوات على زيارة القدس « المشتومة » 
بقطيعة لم يسبق لها نظير فى تاريخ العلاقات العربية بين 
الأشقاء ٠-٠‏ وهر الوطن الأكير يالمحنة تلى المحنة ٠٠‏ لم يتحقق 
السلام +٠‏ ولا جزء منه ٠٠‏ ولم بآات الرخاء ولا شىء منه ٠٠‏ ولم 
تعوض خسارة الخصام العريى باى مقايل ٠٠‏ ! 

لقد اعتدى على كل الحرمات والمقدسات والأراضى و الشعوب 
العريبية بعد ميادرة القدس « المشئومة » وقى ظل السلام الوهمى 
معارك العمق فى أعقاب عام /لا56 ٠.‏ 

31 1غتيل العالم العريبى « الدكتور يحيى المشد » وهى كادر 
مصرى نادر التخصص ٠‏ رقم أنه يحمل جواز سقر مصريا يؤكد 
أنه ضمن رعايا الدولة التى وقع رئيسها السلام مع نظيره الارهابى 
« بيجن . الذى اغتالت حكوفته العالم الذرى المصرى « يحيى المشد » 
رغم المعاهدة الوهمية ٠‏ 

© تسقت الصهيونية اسرائيل « المقاعل الذرى العريبى ٠‏ 
مفاعل تموز ‏ يوليى ‏ قى العراق ٠‏ رقم آنها ليست دولة مواجهة 
مع الكيان الصهيوتى ٠-٠‏ رغم السلام الزائف ٠‏ 

- اخترقت الصهيونية اسرائيل الأجواء السعودية يطائرائها 


كد 


٠ » المشئومة‎ « 


6 جتح قارب آى نورق الكجسس الصهيونى على الشواطىء 
السعودية وكادت الأزمة تتقاقم لولا آن الأمريكان ضغطو! ٠٠‏ !! 
رغم انها الشريك الشريف قولا ٠‏ 

© أعلنت ونفذت الصهيونية اسرائيل ضم المرتقفعات السورية 
( الجولان ) يعد معاهدة الصلح بين السادات ونظيره الارهايى 
« بيجن » وهى ما لم تستطعه اسرائيل العنصربية حتى فى آيام 
النكسة عام 1١551‏ + 


به اعلنت الصسهيونية اسرائيل ضمم القدس العربية واعلانها 
مكتيه اليها رغم معارضة الراى العام الاسراتيلى ( تكتيكيا ) ورغم 


ه اعتمدت اسرائيل لبناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة 
مبالغ طائلة وهى التى تعاتى من نقص اعتمادات الخدمات قى 
التعليم والصحة مما يؤكد رغبتها فى التوسع ٠‏ رغم ما كان يقوله 
السادات من أن الحل الوحيد لايقاف التوسع هى حرصة على 
السلام ٠‏ 


© دخلت العنصرية الصهيوتية اسرائيل اول عاصمة عربية 
( بيروت ) لأول مرة قى التاريخ » وهى ما أم يحدث قى أسوا" 
حالات الضعف العريى *٠‏ وقامت الحرب السادسة فى يوتيى 
عام ٠٠ ١18”‏ حريا شرسة ٠٠‏ وغزوة ارهابية صهيونية ٠٠‏ رغم 
ها قيل من أن أكتوبر هى آخر الحروب ٠‏ ويقيام الحرب العربية 
'الصهيونية السادسة سقطت كل مزاعم السلام وامكانيته مع الكيان 
الصهيوثى ٠‏ 
اد لك 


© آثارت الصهيونية اسرائيل قضية « طايا » المصرية 
اقتتحت قيها فندقا صهيونيا بعد الحرب السادسة واصستدعاء 
الرئيس ميارك السفير المصسرى لدى الكيان الصهيوتى 2 قهل 
كان ذلك ثشغرة فى اتفاقية الصلح غايت عن المفاوض « الشاهد على 
'التاريخ . أم انها آزمة افتعلتها الصهيونية اسرائيل رغم الصليح 
والمعاهدة ٠٠‏ حدث كل ذلك بعد زيارة القدس المشتومة ٠‏ 


هو خرجت الجامعة العربية من مصر ١8‏ سقارة عربية ٠*٠‏ 
وخرج ايضا من الشارع الحلى 1977 سياسيا عربيا مصريا مخلوا 
السجون واللعتقلات الى جانب الآلاف الكثيرة من ابناء الوطن 
العريى المصرى قى سيتمير عام , فى مواجهة « زيارة القدسن 
الشئومة » ويعحض النشاط الطاتقى الغريب والدخيل على مجتمعنا ٠‏ 
كل هذا يعد زيارة « القدس المشتومة » وقى مواجهتها أى يسبيها 
سه وان لم يكن كله اك او او بدني كرو وات 
العنقودى !] ٠‏ 


© وقع حادث المنصة فى عيد النصر ‏ اكتوير 1١54١‏ ختاما 
لسلسلة الأحداث القريبة المتتابعة التداعى يعد المبادرة المشكومة 


السلام الاجتماعى +٠‏ اولا 


وجاء. الرئس ميارك وآوققف الحملات الشمعونية على اشقائه 
العرب ٠٠‏ قحرك ذلك غيظ الصهاينة وعجل يقلقهم على مستقبل 
العلاقات الطارئة فى غيبة التاريخ بين أعداء الآمس والغد حتى 
وآن توهم اليعض آأنهم اآصدقاء الحاضر ٠٠‏ قحتى الآن ورغم 
غياب صديق ييجن عن سلطة الحكم فى مصر تسمع رقيق الزيارة 
مسئول التطبيع د الشاهد على التاريخ ف الدكتور مصطقى خليل 


يتحدث عن الارهايى الصهيونى بيجن ٠٠‏ يمستن ٠٠‏ ! 


71# دعت 


ويايقاف ميارك للحملات على اشقائه العرب استعجل 
الصهاينة التعرق على خط رئيس مصر الجديد ٠٠‏ قالحوا فى طلب 
زيارته للقدس ورفض ميارك زيارة القدس ال محتلة ٠٠‏ بل ورقض 
اشياء وموضوعات لى كان صديق بيجن على قيد الحياة لما تردد 
فى مضاعقة الاستجاية وكل طلب صهيونى يعقيه ايتزان ارهايى ٠٠‏ 
ولكن مبارك اوقف الزيارات ووقف ضد الابتزان معلنا لبيجن 
الارهايى آنه شخص مختلق عن غيره ٠*٠‏ كما قال سيادته لجريدة 
الأمرام فى 5١‏ توقمبر عام ١147”‏ وعلى الصفحة الثالكة : 
ه اسرائيل تغرف أن التعامل معى مختلف ٠٠‏ ورئيس الوزراء 
الاسرائيلى يعرق كما قلت له من قبل آن مصر دولة عربية » ٠‏ 


وفى الوقت الذى يحاول فيه المخلصون ترتيب البيت العريى 
الصرى داخل الاسرة العربية ككل +٠‏ محاولات اعادة مصر 
الى مكاتها الطبيعى لتاخذ الصدارة فى قيادة العمل العريى الذى 
تكد من خلال عيقرية المكان ٠٠‏ واحداث الزمان ٠٠‏ قى هذا الوقت 
الذى يعمل قية الضلمير العريى قدر استطاعته 
على اصلاح ها اقسدته المدرحلة السايقة قطريا وقوميا 
سواء يايقاف الحملات أو الوقوف فى همواجهة 
الابتزاز الصهيونى ٠٠‏ أو التصدى لفساد مرحلة التطبيع داخليا , 
بتعقب الاثراء الفاحش على حساب الجماهير ‏ الراغية فى السلام 
الاجتماعى قبل غيره من اأتواع السلام المعروضة فى أسواق 
التطبيع ‏ فى الوقت الذئ يمر فيه المسئول العريى فى مصر 
بمحاولة اتقاذ ما يمكن انقاذه فى اتفاقية الاتعان « كامب ديفيد » 
بالتمسك يحقوقه فى طايا ضد عدوه الطامع قى طابا وغيرها » وقى 
الوقت الذى يحاول قيه مبارك ايصال الجسور التى تسفتها اتفاقية 
الادعان 0 كامب ديقيد © مع الأشقاء العرب 3 وقى الوقت الذى 
يحاول فيه الضمير العريى قى مصر تنقية المجتمع من شوائب 
وسلوكيات وآانماط غريية اجتاحت مصر خلال السبعينات يلاحقها 


ات 


حسنى ميارك ويتعقيها انطلاقا مما عرف عن ميارك من آنه « نظيف 
اليد ٠٠‏ عف اللسان » ٠‏ 


وقفة مع التناقضات 


فى هذا الوقت الذى يتحرك قيه الشرقاء عرييا على كافة 
الجبهات للواجهة عدى غاسر وخصم صلف ٠‏ متريص طامع قى 
الآرض وعائدها ٠‏ ومن عليها ٠‏ ولا مفر من التصدى لهذا العدق 
ومواجهته ٠٠‏ ولا تصدى ومواجهته قى غيية الآمة العربية الواحدة 
آمة 4 , ٠١‏ يوتيو التى رفضت الهزيمة ٠٠‏ آمة 1 أكتوير الذى 
حقق النصر يجيش الوحدة العربية ٠٠‏ وامكانيات الأمة العربية قى 
هذا الوقت الذى يحاول فيه الملخلصون العرب كل ذلك والذى 
كان من المفترض والمفروض أن يساعد فيه كل مخلص للبلد وللعروية 
٠٠‏ للوطن وللقومية ٠٠‏ للتراب وللسيادة ٠٠‏ للحرية والاشتراكية 
والوحدة 0 وليس الفكس 9 كما فوحئنا » فقد جاء حديث الدكتور 
توقمب عام ١947‏ فى سلسلة صفحات الاهرام ٠١‏ مقاجاة الجميع 
وأيضا مقاله قى عدد لمجلة اكتوير ضمن قريق التطبيع والمحتفلين 
2 وحدهم » يمرون خمس ستوات على زيارة القدس المشئومة ا 
وهو احتفال ولا عيد ٠*‏ جاءت هذه السلسلة والاعداد فى هذه 
الحياة ٠٠‏ وقاد الدكتور عصطفى خليل هذه المظاهرة التطبيعية 
معلنا عن صلابته فى' للقاوضات حتى يكاد يظن القارىء العادى 
أن الركتوى معصطفى اخليل بضلايتة هذه كد حصضل على استرداد 
تأكين' السيادة المصرية على طايا العربية 9 وقى ظروف التقاوض 
غليها يطالغنا الدكتون مصطفى خليل بهنةء الذكرات والذكريات 
شاهدا على التاريخ ٠١‏ مطلقا البخون لاستحضار روح غير المأسوف 
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عليها ٠٠‏ كامب ديقيد التى قيل انها صمام الأمان فى انهاء 
الحروب ٠٠‏ قجاءت الحرب السادسة فى عام ١547‏ مقبرة لهذه 
الاتقاقبة ودحضا للمقولة الظالمة غير الواعية يحقيقة الصراع 
والأطماع والعداء التاريخى والمستمر بين الآمة العربية وعدوها 
التقليدى الصهيونية اسرائيل ٠‏ 


وقى مجموعة المقالات التى نشرها الدكتور مصطفى خليل 
عبارات جاءت على لسانه تعير عن رايه ووجهة نظره في الصراع 
العتوييى الممدييوتن: 2+ والسكلاقات العتئويية كين خطدن 
وشقيقاتها ٠٠‏ وأيضا مواقفه المتصلبة أثتاء التفاوض وغيرها ٠‏ 
وأمام بعض هذه الآراء والمواقف نتوقف وتنستفسسر بل ونستغرب 
لهذا التحول الكبير قى رأى الدكتور مصطفى خليل ٠٠‏ لقد كان 
لسيادته رأى فى اسرائيل عبر عنه بوضوح فى كتايه « تطور 
الصراع تحو السيطرة على البترول العاللمى » ص ١١‏ قيقول : 
( تقوم الدول صاحية المصالح البترولية قى العالم العريى فى 
دقاعها المستميت عن مصالحها الهائلة وأسلوب استغلالها للبترول 
العريى بضرب أى تحرك عريى تخشى منه ‏ من وجهة نظرها - 
المساس يهذه المصالح ٠‏ قاستمدت دائما اساليب الضغط يمختظف 
صووها كت امسا نتسالكها + وهعان الفافظة .علييا .كنا 
ايدت قيام اسرائيل قى قلب العالم العريى ٠‏ ويذلت لها العون 
الاقتصادى والحسكرى لتكون أداتها فى العدوان على الدول العربية 
لتحقيق استمرار المحافظة على مصالحها ومن أهمها حصالحها 
اليقرولية ) ٠٠‏ هذا هى راى الدكتور مصطفى خليل قى اواخر 
الستينات ٠٠‏ وقى موّلف بقلمه ٠ ٠‏ فلماذا نراه فى أواخر السيعينات 
وآوائل الثمانينات يوؤلف كتايا عن اسرائيل يقول هو تفسه عن 
كتايه الآخير : ١‏ انثى لا أحاول خلق هتاخ عدائى بين الأمتين : 
وعلى العكس من هذا فان الهدف هو كيف يمكن أن يتقهم كل منا 
الآخر » ٠‏ فهل تغيرت الصهيونية أو تغير الدكتور مصطفى خليل 


ا 


ان اسرائيل لم تتغير بدليل صبرا وشاتيلا وطابا ٠٠‏ اذن فالذى 
تغير هو الدكتور مصطقى خليل قما هو الدافع والوازع الى هذا 
التغيير من النقيض الى النقيض !! ٍ 
والدكتور مصطفى خليل الذى كتب قى اهداء قدم يه كتايه 
فى أواخر الستينات وأوائل العيحيتات يقول : « آهدى هذا الكنات 
الى كل عريى يؤمن بقوميته » ووحدة وطنه العريى + ويعمل ياخلاص 
واصرار لتستعيد الامة العربية رقع مشعل الحضارة العامية ,» 
وتستقل ثرواتها يقدرات أبناتها ومواهبهم وجهودهم » ٠٠‏ !! 
ياتى قى أوآخر السبعينات واوائل' الثمائينات فيقول فى مجلة 
أكتوير العدد 7١1‏ فى 5١‏ نوقمير عام ١185”‏ ( قهل من العقل أى 
المصلحة يعد ذلك أن أرهن مصير مصر ومستقيلها بريطها بالتضامن 
العريى الوهمى الغقائب عن الوجود ) 5-76 والدكتور مصطفى خليل 
الذى كتب قى الصفحة من كتايه فى السيعينات : ( ان الدول 
صاحية المصالح البترولية فى العالم العريى أيدت قيام اسرائيل 
قى قلب الغالم العريى ويدلت لها العون الاقتصادى والعسكرى 
أتكون آداتها فى العدوان على الدول العربية ) ٠٠‏ ياتى هذه الأيام 
ويقول فى جريدة مايو بتاريخ © يوليى عام 1145 : ( نحن لم نقل 
فى يوم من الأيام اننا متحالقون مع الولايات المتحدة ٠٠‏ دائما قلت 
الذى قال قى كتايه المشار اليه قى أوائل السيعينات : « قامت 
شركات الكارتل العامى للبترول بعد الائفاق مع حكوماتها وعلى اثر 
العدوان الثلاثى اليريطاتى القرثسى الاسرائيلى على مصر عام 
105 يتنفيذد مخطط بيترولى هدقه الضغط على الدول العردية 
واضعاف قوتها اليترولية » ٠*٠‏ ياتى هذه الآيام وفى أوائل 
الثمانينات قى مسألة المقاطعة لأآمريكا فيقول فى -لجلة التوير 
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فيقول : « هل ستقيل الدول العربية مقاطعة السلع الأمريكية لتقرر 
استيرادها من أوريا الغريية + ويذلك تعاقب الشركات الأمريكية 
وتتمغط عليها لتضغط على حكوماتها من أجنل الضغط على 
اسرائيل ؟ أنا لا أعتقد أن هذا فى صالح القضية اذا أردتا أن 
ثحلها ياسلوب ببلوماسى » ٠٠‏ وهنا يستيعد الدكتور مصطفى 
خليل المقاطعة ال 1 ٠٠‏ ما هى الصالح اذن للقضية ؟ 
لقد استيعد الدكتور مصطقى خليل امكانية الحسم العسكرى 
ويستيعد هنا الحل الدبلوماسى ياسلوب المقاطعة ٠‏ وقدا سيق أن 
قال فى جريدة مايى عدد © يوليى عام ١587‏ : ( الدول العربية , 
غير قادرة سياسيا أى عسكريا على التدخل لصالح القضية 
القلسطيتية ) ٠٠‏ اذن فما هو الحل فى نظر الدكتور مصطفى خليل؟ 
فى مواجهة عدى يعرفه جيدا وآدرك خطره على المنطقة ؟ فقد قال 
لجريدة مايى : ( غزى لبنان أثبت خطر اسرائيل على التطقة , 
اسرائيل فعلت فى لينان ما فعله النازى وسوف يكون له نتائجه 
الوخيمة على اسرائيل نفسها ) ٠‏ 


والدكتور مصطفى خليل الذى قال أيضا لجريدة عايى فى 
نقس العدد : ( الغزو الاسرائيلى كان متوقعا منك ستة أشهر ورغم 
هذا لم تتخذ الدول العربية أى اجراء ٠‏ أما موقف الولايات المتحدة 
فكما قلت كان متوقغا ) ٠٠‏ يأتى الدكتور مصطفى خليل بعد شهر 
واحد من تصريحه هذا لمايى قفيقول : ( ولو كنا علمنا أن هناك 
خطة سيتم 'تنقيذها قى هذا الوقت بالذات لما قمنا بالزيارة أصلا ) 
جريدة الإخبار ١١‏ يونية +٠ ١947‏ وقى ذلكاحتمالان لا ثالث 
لهما ٠٠‏ اما أن الدكتور مصطقى خليل يناقض نفسه فى تصريحين 
يقول فى أحدهما : « ان الفزى كان متوقعا منذ ستة أشهر » والثانى 
يقول : « ولو كنا علمنا أن هناك خطة فى هذا الوقت بالذات كأ 
لا قمنا بالزيارة أصلا ٠‏ وهذا تناقض واضح ٠‏ الاحتمال الثانى 
أن يكون الدكتور مصطفى خليل قد قصد تاجيل الزيارة لما يعد 
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العدوان أى تعجيلها فيما قيل العدوان حتى لا يحرج يكصر الراء ‏ 
آصدقاءه ' الصهاينة . ولا يحرج بقتح الراء ‏ آمام الشحعب 
العربى المصرى . ولكن لا اعتراض لديه من العدوان كما فقهمت 
من التصريح . وكلاهما لا يجوز سواء عرف وزأن آم عرف وحاءت 
الزيارة فى توقيت غير موقق ٠٠‏ !! 


والدكتور' مصطفى خليل الذى يقول : ( هل تستطيع دولة 
تريد أن تحارب اسرائيل أن يتيسر لها ذلك دون أن تكون قادرة 
على تصنيع سلاحها وذخيرتها ٠٠‏ ؟ أما جوايى على ذلك فهو أن 
آية دولة تريد أن تخوض حربا دون أن تكون منتجة للسلاح قاتها 
تغامر يحياتها ومستقبلها مهما كان لديها من المال ٠*٠‏ « هل من 
القهم السليم للأمور ان تقوم النول المؤسسة لهيتة التصنيع' العربية 
محل: هذاه الهيثة » عملة: أكتؤين 2١‏ .كرقدين ©1426 <> كو يفول 
الدكتور مصطقى خليل متحدثا عن نفسه فى عدد © يوليى 1947 
كما فعل كثيرا فى الأهرام » قيقول فى مايى : ( وعندما كنت فى 
الحكومة . يقصد رئيس وزراء جاءت الدول العربية ‏ بكل 
اسقد ب ولقصسن تظزها .وطليت حل كيكة تصتنم. السلاح :العرين , 
وتتاسى هؤلاء حينكك أن سيطرة الدول العظمى على دول العالم 
الثالث انما تتم بوصفها مصدر الامداد بالأسلحة والذخيرة ) ٠٠‏ 
ويناقض الدكتور مصطفى خليل هذا التصريح أو يعدله أى يقرغه 
من عحتواة ات كوقا أو طبعاب' لشت انرق لملذًا حوقا عن اصافاكة 
فى اسرائيل آى طمعا فى جائزة نويل للسلام المزعوم كما كان 
رئيسه السادات حاصلا على تصف جائزته التى حصل نظيره 
الارهابى بيجن على نصفها الثاتى +٠٠‏ هل يطمح أى يطمع قى هذا 
الدكتور مصطقى خليل فى المكان كداعية للسلام خاصة وقد غاب 
الأستاذ والمعلم لمصطفى خليل ورفيق الرحلة » التى حرص خليل 
على مصاحبة رئيسه السادات قيها ٠٠‏ هل اراد الدكتور مصطفى 


كد 


خليل أن يوّكد لأصدقائه الصهاينة آنه لا يزال حاقفظا للعهد والوعد ؟ 
لقد قال لجريدة مايى مناقضا أو معدلا لكلامه حول تصنيع السلاح 
مايلى : ( أنا لا أنادى بتصنيع السلاح كهدف لقيام معركة فى 
المستقبل ) ٠٠‏ شىء عجيب ما يقوله الدكتور مصطقى خليل ٠‏ 

يطالب بتصنيع السلاح ولا هدف له فى قيام معركة قى المستقيل , 
وبيدى أن ذلك عائد الى انه وركيسة السادات أضحاب شقولة لم 
يكتب لها البقاء ٠٠‏ أن ( اكتوبر آخر الحروب ) ٠*-‏ فلماذ! اذن 
المطالية بتصنيع السلاح ؟ ولماذا اذن وفيم اتهام الدول العربية 
بقصر النظر ‏ من جانب الدكتور مصطقى خليل ‏ طويل النظر - 
الذى لم يستطع نظره أن يكتشف أن الدول العربية ‏ عندما كان 
هى الحكومة أى رئيس الحكومة ‏ قد اوققت كل تعاونها ليس فقط 
يسبب انجاز الدكتور مطصقى خليل فى كامب ديقيد ٠‏ ولكن أيضا 
لأن .حكومة الدكتور مصطفى خليل كانت ديمقراطية أكثر:من اللازم 
وقامت الصسحف الصرية بنشس أخبار الصفقات المربية التى دارت 
الشكوك حولها أمثال صفقة التليفونات والتى كان الدكتور حصطقى 
خليل شخصيا طرقا آساسيا قيها والتى كانت كل الوثائق الدفاعية 
والستندات أمريكية المصس فى هذا الاتهام ٠٠‏ مها مثلا خطاب 
من سفير الولايات المتحدة الامريكية موجه الى السيد رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفى خليل نفسه ‏ ردا على طلبه ببيان 
العقود التى آيرمتها هيئة المعونة الأمريكية قى مجال الاتصالات 
التليقونية ء وعما اذا كانت هناك ميالغ دقعت اليه شخصيا ‏ يقصد 
الدكتور مصطفى خليل ‏ وقد أرفق بهذه الوثيقة أيضا تقريرا من 
الدكتور ر رونالد براون ) مدير هيئة المعونة الأمريكية قى عحصر 
وصورة العقد المبرم » ويوضح التقرير أن هيئة المعونة الآمريكية 
هى التى مولت العقد الذى تم لدراسة الجدوى الاقتصادية لمرفقق 
هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية حتى عام ٠ ٠٠٠١‏ والذى تقدر 
قيمته يمبلغ ٠٠5رلا؟‏ جنيه مصرى ( ثلاثماكة وسبعة وسيعون 
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الفا وخسمائة جفية ) تاماراشة الحفوع' ل واه هام يفعض جمنع 
الحسابات وأنها سليمة طيقا للاصول المحاسبية المتيعة وأن السيد 
رئيس للوزراء ام يتلق آية مالغ كاتت عن هذ! العقد : 

أما الوثيقة الثانية التى قدمها الدكتور .مصطقى خليل الى 
لجنة التجقيق بمجلس الشعب قهى نص شهادة السيد « رويرت 
شتراوس » آأمام لجنة الشئون الخاريجية قى الكونجرس الامريكى 
والذى ارسلها سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة الى 
السيد رئيس الوزراء بخصوص تساؤل اللجنة عن عدم حصول 
الشركات الأمريكية على عقد مشروعات التليقونات الأخيرة الذى 
قدرت قيمته بميلغ غبر١‏ عليار دولار - 

أما الوثيقة الثالثة فهى من المصرف العريى الدولى ‏ الذى 
يراسه يكل أسف قبل ركاسة الوزارة ويعدها الدكتور مصطقى 
خليل ‏ وتؤكد الوثيقة عدة حقائق أهمها ما يلى : 

© بلغت .قيمت الأتعاب الاجمالية عن الدراسة التى اعدها 
( المركز العربى لليحوث والاستشارات ) التابع للمصرف يشان 
مشروع التليقونات ( ٠٠*0ر777‏ جنيه مصرى ) وهى ممول بالكامل 
من هيئة المعونة الأمريكية ٠‏ 


العربى الدولى ومخولا حق التوقيع نيابة عنه قد وقع يهذه الصفة 
العقد السابق الذكر ولم يحصل الدكتور مصطفى خليل من هذا 
: المشروع أى الى مشروح أو نشاط آخر قام يه المركن على أية أجور ٠١‏ 
أو مرتيات أى مكافآت أى اتعاب من أى نوع سوى مأ كان يحصل 
عليه من المصرف من اجور ويدلات يصقته عضوا منتديا للمصرف - 


وقد نشرت هذة ا معلومات بجريدة الأهفرام بتاريخ 
1 معممعتونة بالتالى : « بعث الدكتور مصطفى خليل 


4 عت 


رئيس مجلس الوزراء بثلاث وثائق جديدة الى الدكتور صوفى 
أبى طالب رئيس مجلس الشعب وقد طلب رئيس الوزراء تحويل 
المستندات الى لجنة التحقيق » ٠‏ 


كما نشرت الأهرام خيرا بتاريخ 6000 لشكنا يقول : 
ده مجلس الشعب يشكل لجنة للتحقيق فى الاتهامات الكاذية فى 
صققة التليفونات » +** وقد تنشر الأهرام فى نقكس العدد والتاريخ 
الفقرة التالية : « أذاعت التشرات الداخلية لحزب التجمع الوطني 
أن مكتب:االذكتوى مسطقى تخليل الاستشاري الهنني خضل شل 
توليه رياسة الوزراء على خمسة ملايين جنيه كدراسة الجدوى 
الاقتصادية الخاصة بمشروع التليقونات » !! ٠‏ 


كما قامت جريدة الآأهرام فى عددىهأ الصادنر يتاريخ 
76 بنشر الخير التالى : « خليل يبعث بكلاث وكائق 
جديدة الى مجلس الشعب حول اتفاقية التليفونات » : 


الوثيقة الأولى : 


للتليقونات الى رئيس الوزراء عن طريق ( القريد اثرتون/ ) سقير 
الولايات المتحدة قى مصر ان الدكتور مصطقى خليل لم تكن له آية 
علاقة بهذه الشركة والتى تعاون معها مركز اليحوث بالصرف 
العريى الدولى ( أثناء القترة التى كان فيها تحت رئاسة الدكتور 
خليل ) فى اجراء دراسة الجدوى لمرقق المواصالت حتى عام ٠٠٠١‏ 
وتوضصح اليرقية نفسها أنه لم يحدث أن تلقى الدكتور خليل اية مبالغ 
عألية من هذه الشركة على الاطلاق' ٠‏ 

الوتيقة الكانية ': 


أشارت شركة ( أى٠تى٠تى‏ ) الشركة الدولية للتليفون 
والتلغراف فى شهادة رسمية لها إنها التزمت على طول الخط 


تت 14 عت 


بعدم دقع آية عمو لات لأى وزير أو لآى شركة أو ممكثل لعميل 


فى حصر 


الوثيقة الثالثة : 
يرقية من شركة ( جنرال تليفون ) أن هذه الشركة ترقض 
الاتهام الكاذب الذى وجه الى الدكتور خليل » ورقم أنها لم تحصل 
على تعاقد فى هذه المشروعات الا أن نزاهة الدكتور خليل ليست 
محلا للشك . وأنه اتخذ قراره للصالح العام وفقا لتقديره ٠‏ 
وقد طلب الدكتور مصطقى خليل الى رئيس مجلس الشعب أن يقدم 
المستندات الى لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة بشان هذا الموضوع٠‏ 
دهع أن الدكتور مصطفقى خليل ‏ طويل النظر يعكس العرب 
قصيرى النظر ‏ كما يصقهم -* لم يدرك أن الذين لجا اليهم 
لتيرتته هم الامريكان . سقيرا وكوتجرس وشركات ٠٠‏ وهم جميعا 
اعداء العرب ‏ قصيرى النظر ‏ كما يقول . .آصدقاء الصهايتة ٠‏ 
ورغم أن العطاء لم يرس علئ هذه الجوقة الامريكية المغيوهة 
والتى برأت الدكتور حصطفى خليل الا أن سيادته حرص على 
تقديم البرقيات والخطايات والشهادات من الشركات والكوتجرس 
الامريكيين لمجلس الشعب ولجنة التحقيق فى هذه الاتهامات يصرف 
النضش. عن رأينا فى صحتها أو كذيها ٠١‏ أي يبصرق النضر عن أن 
شركة ( جترال تليفون ) الامريكية نصبت من نقسها حكما » وقاضيا 
ومحاميا واعطت لنقسها حق أصدار « شهادة نزاهة وتحصين 
ضد الشك , للدكتور مصطفى خليل بقولها « الا أن نزاهة الدكتور 
مصطقى خليل ليست محلا للشك وانه اتخذر قراره للصالح العام» 
وهى ما يؤكد أن المتهم أو البرىء عزيز جد! على امريكا شركات 
وحكومة وتليقوتات ومؤفسسات ٠٠‏ وبذلك تكون ( جنرال ) لها 
السايقة الاولى فى أن تصدر احكامها وشهادات تتعلق بالذمم !!! 


د "٠‏ د 


٠٠٠‏ وانتض العرب كثيرا 


ومع أن الدكتور مصطقى خليل ‏ طويل التظر ‏ لم يدرك 
أن العرب ‏ بقصر نظرهم ‏ كما يصفهم قد انتظروا كثيرا ومنذ 
زيارته اللشتومة مع رئيسه السادات للقدس قى عام /ا/ل 191‏ عله 
يلتزم هى ورئيسه السادات يما كانوا يقولونه بشان اسرائيل 
والعروبة وميثاق الدقاع العربى المشترك وغيره من مقررات القمة 
العربية وتميرها ٠٠‏ ويصرف النظر عن وجهة نظرنا فى رأى كل 
طرف قان العرب لم ياخذو! اجراء أو قرارا الا بعد توقيع معاهدة 
الاذعان ( كامب ديفيد ) ٠٠‏ وقد كان جزء من قرارهم عائد! .الى 
هذه الأخيار التى امتلأت يها صحف مصر والعرب عن صققات 
مشيوهة ‏ وعمولات مزعومة أو غير مزعومة ‏ وكان ذلك فى عهد 
الدكتور مصطفى الميمون -+ عهد الرخاء والسلام ٠١‏ !! 

كل هذا وغيره » ومع ذلك يصف الدكتور مصطفى خليل 
العرب بقصر التظر فى حل هيكة للتسليح لا يهدف مهن وراء 
انتمراره:- باغتراقة الى :و قيام ممركة دن |استتقيل 4 :٠‏ ادن 
فلماذ! الحرص على استعمرارية نشاط هيئة لتصنيع السلاح ٠١‏ !! 

يقول الدكتور مصطفى خليل : « فى نفس الوقت نجد اسرائيل 
قد تقدمت فى صناعة السلاح وتطويره ٠٠‏ ومع ذلك قالأسلحة 
المتطورة التى تتلقاها من أمريكا لا حدود لها . مجلة اكتوير ١١‏ 
نوفمير ١547‏ ء ثم يقول فى مكان آخر كلاما مختلقا تماما مع هذا 
آى متعارضا : « ان اسرائيل بالمقابل لا تعتمد الآن اعتماد! كليا 
على الولايات المتحدة الأمريكية بل تصدر سلاحا لها » ٠٠‏ كيف 
نكل هذا لاسرال تصسر فسلاها لأمريها وطفى يلاها من 
أمريكا .٠٠١‏ !! 1 


وعندما تشاعل التكتوى مصطفقى خليل يشان أنكاشة اشقرار 
دولة لا تك تنكج السلاح فى محارية عدوها قان ذلك كان تعجيزا غربييا 


35 سم 


وتيئيسا كبيرا للدول التى لا تنتج السلاح مثل العالم العريى ولها 
عدى صلف توسعى عتصرى كالكيان الصهيوتى » قهل معنى ذلك 
أن يستسلم العرب الذين لا يتتجون السلاح لاعدائهم وفى مقدمتهم 
الصهيونية اسرائيل ؟ أم المطلوب هنا كامة عريية أن نوجل حسم 
القضية العربية الصهروتية لحين انتاج اف ١7‏ محليا وسام 1 أيضا؛؟ 
٠‏ وأليس هذا تجاهلا للواقع واغفالا لنضالات وانتصارات شعوب 
عربية وغير عريية على اعدائها ؟ وهل كنا فى عام ؟/1 ١‏ وحرب 
يوم الغفقران المجيدة يمنتجين للسلاح 6 ام كنا مؤمنين بسلاح 
الارادة ٠٠‏ ولسنا راكعين تحت ارادة الصسلاح وحظره ؟؟ !! ٠‏ 


الدكتور مصطفى خليل يقول فى الحلقة الثالثة من سلسلة 
الأهرام ( شاهد على التاريخ ) ما يلى : « لم يكن هدف الرئيس 
السادات أى الوقد المصرى قى أى يوم من الايام أن تكون كامب 
ديفيد اتفاقية سلام منفصلة مع اسرائيل » ٠٠‏ ويقول ديان فى 
مذكراته : « قلت لبطرس الى أن تققى أراقب معارضية العامم العربى 
كيادوة السادات ‏ كما أننى كفهم مشكلتهم > ولكن على قر علميٌ 
لس هناك احتمال مجىء 0 والفلسطينيين 0 قعلى مصر اذنن 
أن قستعد لايرام معاهدة سلام منقردة معنا حتى ولو لم دنهم 
الآخرون * فاصضر وحه غالى +٠‏ لقد أعتقد أن السادات يزيارته 
للقس سوف يحطم الحاجز النقسى وستعلن اسرائيل عن استعدادها 
للاتسحاب الى حدود عام ١551‏ » مجلة اكتوير . العدد 9""؟ , 
مارس ٠ 1941١‏ 


وهنا نسال الدكتور مصطفى خليل الذى راس فريق التقاوض 
واستعرض منحزاته فى حلقات ومسلسلات صحقية ٠٠‏ وكاته 
حقق واتى بما لم يات الأواكل -- تسال الدكتور مصطفى خليل : 
ألم يخبره الدكتور يطرس غالى يما دار مع نظيره ديان وهى زميله 
فى نضال كامب ديفيد الذى استمر معه وفى موقعه مثل الدكتور 


6 


روح غير المأسوف عليها « كامب ديقيد » ٠٠‏ ورعهم استقالة مجموعة 
الوزراء : اسماعيل قهمى وابراهيم كامل وغيرهما يسيب 00 اتفاقية 
العنيد ٠٠‏ وتى الراى السديد ٠-‏ حتى فى ظروف أزمة طابا يقول 
ساسلة الحروب والغزوات بين العرب والصهاينة والتى لم تتوقف 
ولست ادرى مع من كما سال الأستان احمد حمروش الدكتور 
عدوان الصهاينة على الجبهة اللبنانية ٠‏ 


والدكتوو طفن خليل مؤمق: أيماناً كاملا بتسسالة 'الحرطن 
تساله : لقد حدد السادات فى خطايه الى الكنيست ما يلى : 


« لا لتوقيع سلام منقرد لا للاتفاق المرحلى - ارضتا 
لا تقيل المساومة لا آنا ولا أى عريى » 0 هذه هى النقاط الثلاث 
التى حددها السادات فى الرحلة والخطاب اثناء زيارته الأولى 
للارض المحتلة بشأن صلحه مع الصهاينة وأوكلت الى الدكتور 
مصطقى خليل قيادة المقاوضات مع العدقو الصهيونى +٠‏ ويفرضص 
أن الدكتور مصطفى خليل لم يبلغه يما دار يينه وبين نظضيره 
الصهيونى ديان وزير خارجية اسرائيل فى السيارة خلال رحلتهما 
من مطار ين جوريون آلى قتدق الملك داود خلال الزيارة الآولى 
للارض المحتلة ٠-‏ بفرض أن ذلك كله لم يكن واضحا منذ اللحظة 
الأولى وحتى أثناء الحديث عن اتشاء الخط الساخن بين القاهرة 
وثل آبيب على غرار تظيره بين موسكى وواشنطن ‏ الخط الذى 


1 


اقترحه بيجن على العشاء الخاص يحضور الدكتور مصطقى ب 
ولا أعرف لماذ! كان للتليقونات فى حياة الدكتور مصطفى خليل 
ومعة دائما مواقف صعية نا قفى الوقت الذى أثيرت حولهة شكوك 
يشان صفقة التليفونات وعمولاتها ‏ يحق أو باطل ‏ اذا 
بالتليفونات أيضا ترافقه فى رحلته الى الأرض المحتلة قيطلب 
الارهابى بيجن اتشاء خط تليقونى مباشر مع القاهرة 2 ويتدخل 
الدكتور مصطقى خليل وكان القدر شاء له أن تلاحقه مسالة 
التليفوتات ٠٠‏ وكانها لعنة القراعنة ٠١‏ !! 

لقد قال ديان : « وأخذ بيجن الكلمة 2 وتحدث عن أمور 
عامة ء وقال ٠ ٠‏ لقد حان الوقت لتوقيع اتقاق السلام . ان المشكلات 
كثيرة ومعقدة ٠٠‏ لذل يجب تحديد شكل المياحثات وطبيعتها , 
وشعسر السادات بالاحباط فأجاب يصرامة آأته لا يريد الشكليات 
ولكنه يريد المضمون والجوهر ١‏ واته لا تهمه ورقات العمل كما 
أنه لا حاجة للتجهيزات المناسية التى اقترحها بيجن ٠,‏ فقد كان 
حديث السادات روحا على درجة كاقية من الوضوح سالته هليرغب 
فى يحث المسائل الجوهرية ‏ المشكلة الفلسطينية ‏ هضية الجولان 
( المرتفعات السورية  )‏ الاتقاق مع الآردن ٠٠‏ هنا والآن فى زيارته 
الحالية ٠٠‏ ؟ أجاب السادات بشدة : نعم ٠٠‏ من أجل هذا جئت 
الى القدس ٠٠‏ فساله : ١لا‏ ترغب فى تشكيل طاقم مشترك ضمانا 
لاستمرار المحادثات ‏ بالضيط هكذا ‏ اجاب السادات : لا حاجة 
أثل هذا الطاقم ٠٠‏ يجب أن نبحث الجوهر ققط ٠‏ ولم يخف الرئيس 
المصرى غضيه ٠+‏ كما أن صيرى قد نفد ققلت ريما بحدة ٠‏ اذا 
كان هذا هى القصد وتلك هى التية قان برتامج الزيارة لن يسمح 
يذلك » ٠٠‏ هذه هى كلمات ديان فى مذكراته يصف جلسة حضرها 
الدكتور مصطفى خليل ‏ طويل النظر ‏ وبقرض أنه - ينظره 
البعيد ‏ لم يدرك أن الزيارة ستسفر عن اشياء تختلف عما أعلنه 
السادات قى الكنيست من ١ماتنى‏ وعطالب .٠ ٠‏ ويقرض كل ذلك '٠٠‏ 


دير 2 


اليس هى قائد قريق التفاوض الذى عكف على دراسة المؤلقفات 
والكروت والقفهارس الخاصة بالصراع العريى الصهيوتى وآدار 
الحوار وقاد قريقه ويعطى دروسا من خلال خيرته الكييرة كما 
يفهم من يقرا سلسلة « شاهد على التاريخ » ٠٠‏ آلم يكن الأجدر 
به أن يحقق هذه الامانى كقائد لفريق التقاوض ٠٠‏ ويصرف التظر 
عن رقضتا للزيارة أصلا ٠‏ 


الم يكن أولي بالدكتور مصطفى خليل أن يتمصسك يما اعلته 
السادات قى الكتيست ٠*٠‏ ويدلا عن أن بأتينا الآن فى س لصلته 
ويقول عبارات غريبة وعقاهيم جديدة ٠٠‏ !! 


يقول الدكتور مصطفى خليل : « عندما عرض الرئيس هذه 
المبادرة كان من بين الموضوعات التى أثيرت : هل سناخذ موافقة 
الدول العربية آم لا . وهل سنضع فى الاعتبار عوقف سوريا 
يالذات ؟ وكان رأى الرئكيس .. واعتقد أته صحيح ‏ آلا تضع مصر 
نفسها تحت وصاية الدول العريية الأخرى , ٠‏ 


مشاورات الأآشقاء ٠٠‏ والوصاية 


وهنا تسال الدكتور مصطفى خليل الذى يعتقد' أن التشاور 
يعنى الوصاية ٠٠‏ نساله : هل كاتت مصر قى الجمهورية العربية ٠‏ 
الكمدة أن .منوؤونة عصستن: التريية شعت الوشانة عندما كانت 
تستشير وتحضر وتحاور وترسل الوفود لاستطلاع الراى والتشاور 
مع شقيقاتها ومجموعتها قى عدم الاتحيان والمؤتِسر الافريقى ٠*٠‏ 
والعالم الثالث مثلا ٠٠‏ ؟ وهل كانت فارضة لوصايتها على 
أشقائها عندما كان أحد الأشقاء أى الشقيقات العربيات من اعضاء 
الجامعة العربية لا يتصرف يدون العودة الى مصر ٠٠‏ وقيل 
التعرق على وجهة نظرها ٠‏ وبالتالى الموافقة أى الرفض وفقا 


تت 70ت 


تزفق الكاعرة فاحسة العرت: تككنها السك عسي القشر 
للعريى المصرى فقط +٠‏ هل كاتنت الجزائر وليبيا واليمن بل 
وسوريا والعراق والسودان والكير من الدول 
العسريية ال “كاك ال تأفبة. اقبرارا ينين زاى 
مصر العرب قيه ٠٠‏ ولا تتخلقف عن مؤتمر تدعق اليه مصر وآأكبر 
دليل على ذلك أنه كان لحصر فى الجامعة العربية ‏ الأمانة العامة 
للجامعة العربية ‏ الأمين العام محمود:رياض ٠‏ وقبله عيد الخالق 
حسوتة ٠‏ كم الآعين العام المكساعد للشئون العسكرية ‏ عيد المذعم 
رياض ‏ الشهيد البطل الذى جسد الصمود وضرب أروع الأمثلة 
للعطاء والبذل ٠*٠‏ وقدم الأنموذج للقدوة فى التضحية +٠‏ ثم 
مد النين الشاذلى يعد .ذلك ء وكان الفزيق الجمسى هى لض 
الأمتاء المساعدين للشئون العسكرية فى الجامعة العربية من القطر 
العريى المصرى ٠٠‏ وكانت آمانات كثيرة وادارات أكشر تحت 
قيادة الخيرة العربية المصرية فى الجامعة العربية ومنظماتها 
المتعددة كان هذا مجد مصر العرب ٠‏ آلا قى عهد الدكتور مصطفى 
خليل الميمون وبسبب زيارة القدس المشتومة ٠‏ 


هل كانت مصر تحت الوصاية عندما كاتنت تستشير + أو 
قارضنة لوعنانة احتيما كانت تنصفان + 131 كانت عتسن "العزب 
فى الخمسيتات والستينات ويداية السيعيتات تستشير قرنسا 
وروسيا والهند ٠٠‏ مثلا ٠٠‏ فهل كانت تحت الوصاية 2» وينفس 
المأطق غيل هن تحت: الوؤضانة الأمريكرة من أوآخر: السميحات 
وأوائل الثمانيات .عندما قصرت التشاور على أمريكا قى عهد 
الدكتور مصطفى الميمون ٠٠‏ !! 

يقول الدكتور مصطفى خليل : « والتحول الاساسى الذى 
قدمه الرئيس السادات وهى ما آحب أن أوكد علية هى القكر 
الواضح بأنه ان! كانت مصر ذات سيادة قلابد أن يكون قرارها 


م اله 


نايعا من ارادتها . ولا داعى لتوسيط آحد فى الحديث ياسمها عن 
قضيتها ٠‏ يل عليها أن تباشر قضيتها بتقسها وأن تياشر التفاوض 
مع الطرف الثاني » ٠‏ 


وهذه نقطة غريية جدا فى حديث الدكتور مصطفى خليل ٠٠‏ 
هل كانت حصر طيلة هذه المدة منذ الاستقلال وحتى اليوم مشكوكا 
قى سيادتها ٠٠‏ أو أن هذه السيادة لم تتاكد الا حيتما قدم السادات 
فكره الواضح بدلالة المبادرة المشكومة ٠٠‏ هل مصر التى حاريت 
ف 85 واتسمرة ول دعيو لاكةولم قعاص او تزاحم 
لتخسر قضية بخسارة معركة . فى 1١517‏ ضريت مع جيش 
الحمووينة الحرنحة الككدة سحي وسوونا) أروع الله مام 
عريية جماعية وشارك الطيران العراقى قى الطلعات الأولى للعيور 
و 31> وعمسن الغرب .الكن اتاعت 'الجمهووية فى" اليمن 
وامنت الثورة فى ليبيا ٠٠‏ واسهمت فى استقلال الجزائر ٠٠‏ وقادت 
حركة الثورة العربية والتحرر الافريقية ٠٠‏ كل هذا قى ظل سيادة 
منقوصة من وجهة نظر دكتور مصطفى خليل !! وهل كان أحد 
يتفاوض باسمها فى قضاياها آم أنه نوع من التغطية لما حدث فى 
عهد الدكتور مصصطقى الميمون وقى محاولة يائسة ٠٠‏ ؟! ان 
التفاوض مع الأعداء وفق شروطهم شىء والتفاوض يندية مع 
الأطراف الدولية المعترف يها شىء آخر ٠٠‏ قهل يقصد الدكتور 
مصطقى خليل أن مصر عندما التزمت بالقرار العريى فى أن 
لا صلح ء ولا تقاوض , ولا اعتراف ٠٠‏ كانت ناقصة سيادة !! 
شىء غريب أن يقيل مسئول كيير كالدكتور مصطفى خليل أن يذهب 
الى ها ذهب اليه قى تأييد رئكيسه السادات ظاما أو شديد الظلم . 
ورحم الله 1رسطو الذى كان يقول « اقلاطون حبيب الى نفسى ولكن 
الحقيقة أحب من افلاطون» ٠‏ اليست الحقيقة مصر ٠‏ واليست هى 
التاريخ والجغراقيا +٠‏ وهى الباقية يا دكتور مصطفى ؟ أم ان 


#397 د 


حبك للاشخاص أشد « الناس فيما يعشقون مذاهب » وما عشقت 
دا دكتور ذاهب وقد ذهب قعلا ٠*٠‏ !! 


أنه تفسير غريب للسيادة ولا اعرف ما هى علاقة المبادرة 
المشكومة يالفكر الواضح الذى اكتشفه الدكتور مصطقى بسيادة 
مصر التى كم ولن تكون موضع شك ولا نقبل أن يثار حولها مجرد 
جدل أى عناقشة ٠٠‏ راى غريب للدكتور مصطقى خليل ٠٠‏ قهل 
يريد سيادته افهام الشعب الصرى أن شهادة ميلاد سيادة مصر 
قد كتبت على يديه والسادات بعد زيارتهما للقدس المحتلة وما قيله 
وها يعده من آمثلة كان تقصان سيادة ووصاية ؟ متطق يقتقد الى 
المصداقية أى الاساتيد التى لم يوفرها للقاريء الدكتور مصطقى 
خليل ٠٠‏ ريما لأنه شاهد على التاريخ وليس للتاريخ ٠٠‏ والقارق 


وهنا أيضا نسال دكتور مصطفى خليل اذا كان الحسوار 
المياشى يعنى السيادة أو يؤكد السيادة فلماذ!ا قلت يغير ذلك فى 
جلسة العشاء الخاصة التى أقامها بيجن لوقد الصلح الحكومى 
فى أول زيارة للارض المحتلة وهو ما قاله عنك ديان في مذكراته , 
فقد قال ديان : « وتدخل مصطقى خليل قائلا بان علينا أن تعلم 
بآنهم لا يريدون أن يسود انطياع يان عصر تريد معنا مقاوضات 
مياشرة » ** اذا كاتنت المفاوضات المباشرة هى السيادة فلماذا 
طليت ذلك قى لقاء اصدقاء اليوم ٠٠‏ أعداوّنا فى الغد والآأمس ٠٠‏ 
وأذا كنت قد طلبت من اصدقاتك الصهاينة بأنك وقريقك لا تريدون 
أن يسود انطباع بآن مصر تدير مفاوضات مياشرة ٠٠‏ 
قلمان! اذن قلت أن المقاوضات لمباشرة تعنى السيادة ؟ وآلا 
يتناقض رايك فى الأهرام مع رأيك فى تل ابيب والجيروزاليم 
بوست ٠+٠‏ أم أن تصريح الأهرام للاستهلاك المحلى كما قال ديان , 


0 


لقد قال : « نشرت صحيفقة الأهرام المصرية عقالا بيعت جه مراصلها 
الذى رافق الرئيس السادات جاء فيه : أن السادات عمل ما عليه 
وعلى اسرائيل أن تعمل هى الأخرى ما عليها » وكان مقال الاهزام 
واعلان السادات لدى عودته من القدس مخصصين أساسا للتصدير 
للعالم العريى ٠٠‏ !! 


كيف يمكن تقسدير هذا الكلام « آلا يسود انطياع يأن مصر 
تجرى معنا حوارا مباشرا » ويماذ! يقمسر ويسمى الدكتور مصطقى 
وهو اليجل الماطتن بت طويل النظ. أن ايعيده ب ذلك الذى: وطن جه 
هى وفريق التطبيع مع الصهايتة ‏ عشاء خاص فى منازلهم 
وحوارات +٠‏ ودعايات واقتراحات وآراء متبادلة تتخللها أتخاب !! 
وعع ذلك لا يريد الدكتور مصطقى أن يسود انطياع يان هناك حوارا 
عياشرا ٠٠‏ اذن قيماذا يسمى ذلك ٠٠‏ ١هى‏ الاحساس بالذنب ٠٠‏ 
ألم الاحساس يما هو أكير ٠٠‏ ؟ ! 


وها رأى الدكتور مصطقى خليل فيما يقوله أحد مستشارى 
الرئيس الامريكى « كارتر » الشريك الكامل الذى يملك 735/ من 
أوراق الحل أو اللعبة » يقول المستشار : « طبيعة المشاكل التى 
تطرحها أزمة الشرق الأوسط تقتضى يحثها بغير أسلوب المواجهة 
المباشرة بين الأطراف +٠‏ ذلك لأن المشاكل معقدة ومتداخلة » واى 
خلاف قى حالة: المواجهة المباشرة يمكن أن يؤدى الى ازمة على 
العكس مما لى اتيع أسلوب المواجهة غير المباشرة » ٠٠‏ ثم ان 
الرئيس كارتر كان يشعر يقلق لأن العملية على النحى الذى تمت 
يه سوق تودى الى استيعاد دور سوريا والى تعقيد المشكلة 
القلسطينية ياكثر مما هى معقدة () ٠٠‏ !! 


)١(‏ حديث اللمبادرة » ص 6٠‏ , محمد حستنين هيكل : شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر ٠‏ 


رجت 


ومع ذلك قلعاذ! لم يرد الدكتور مصطفى خليل على ديان. 
أعور بنى اسرائيل كما يسميه زارع المبادرة ٠‏ رقيق الرحلة ء 
حسن التهامى  ٠٠‏ وخاصة ان جِزءا من هذه المذكرات نشر فى 
مجلة اكتوير فى مصر ٠٠‏ أم أن السيادة تختلف فى نظر رئيس 
الينك العريى الدولى من ظرف الى آخر ومن عصر الى عصر ء 
وبالتائى تقشع التسحب والابداع ادن غير القن + بصب اسعان 
بورصة روتشيلد فى كل صباح ٠‏ كما تقضى بذاك ظروف الاتقتاح + 
وعلى ذكر روتشليد ققد يكون من المحيب للدكتور مصطقى خليل. 
أن نفرد لروتشيلد مساحة يحسب حجمه المالى فهما نظيران فى, 
أسواق ال مال ٠‏ 


روتشيلد وجذدور اللموامرة 


وهنا تذكر الدكتور مصطفى خليل بالخطاب الذى يعث يده 
روتشيلد الى اللورد « بالمرستون » رئيس الوزراء البريطانى فى 
شهر مارس عام 0١‏ وجاء فى جزء منه ما يلى : « أن هزيمة. 
محمد على وحصر ذفوذه فى مصر ليست كافية لآن هناك قوة جذي. 
متبادلة بين العرب وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهونة 
يامكائيات اتصالهم واتحادهم ٠-٠‏ اذنا لو نظرنا الى خريطة هذه 
البفعة من الأرض فسوف نجد أن قلسطين هى الجسر الذى يوصل 
بين مصر وبين بقية العرب قى آسيا + وكانت فلسطين دائما هى, 
بواية أمن الشرق + والحل الوحيد, هو زرع قوة مختلفة على هذ!: 
الجسر » وفى هذه البوابة لتكون هذه القوة يمثابية حاجن يمتع. 
الخطر العربى ويحول دونه » والهجرة اليهودية الى فلسطين, 
تستطيع أن تقوم يهذا الدور » وليست تلك خدمة للدهود بعودون. 
بها الى أرضا يعاد مصداقا للعهد القديم فقط ء ولكنها ايضاخدمة: 
للامبراطورية البريطانية ومخططاتها ٠٠‏ فليس مما يخدم 


ء+8 ا 


الامبراطورية أن تتكرر تجرية محمد على سواء بقيام دولة قوية 
.قى مصر أو يقيام اتصال بهن مصر والعرب الآخرين » ٠‏ 


أعتقد أن هذا يتفق ورأى صديق عهد الدكتور مصطفى خليل 
ه الشاه المطرود » أو المطارد عدو العرب الثانى ‏ رضا يهلوىي ‏ 
فقد كان لا رحمة الله يرى أن مصر ليست عربية وانها مثل 
ايران مجرد جار للعرب ومجرد صديق فى الاسلام » وان الصراع 
العربى الاسرائيلى قد كلف مصر أكثر مما تطيق , وآنه قد حان 
الوقت لكى تلتفت مصر لنفسها وتنصرف الى شئونها ٠‏ وكان 
الشاه من المعدودين على الأصابع الذين لم يفاجاوا بزيارة الدكتور 
مصطفى خليل ورئيسه السادات للقدس المحتلة ٠‏ 


وللاتفاق العريى جذور 


لقد قال الدكتور مصطفى خليل للصحفيين الصهاينة وعقب 
.خروجه عن لقاء رئيس الكيان الصهيوتى « نافون » ما يلى : 
القريب » ٠‏ كان ذلك قى يونيى ١9487‏ وقى نوقمير ١147‏ + قال 
لجريدة الاهرام فى السلسلة التى نشرت احتقالا ‏ ولا عيدا - 
يمرور خمسة أع وى أم على الزيارة 0 المشئومة »> + قال دكتور 
.مصطقي : « أرى استحالة وصولنا الى موافقة عربية جماعية لأنه 
.لم يحدث أبد! مثل هذه المواققة » ٠٠‏ وهنا يضيف الدكتور مصطفى 
خليل ‏ أمين عام الاتحاد الاشتراكى سايقا ‏ رئيس وزراء التطبيع 
.والمعاهدة ‏ مسئول البنك العريى حاليا وقيل رئاسة ورّارة محاهدة 
الصلمح مع الكيان الضهيونى ‏ يضيف سيادته المستحيل الرابع 
المستحيلات الثلاثة وكثنه يقول للمطاليين بالوحدة : انتحروا ٠٠‏ . 
قلقد استخدم الدكتور مصطقى خليل كلمة «استحالة, ٠‏ قهلصحيح 
أن العالم العريى لم يجمع على شىء ٠-‏ ؟! ألم يجمع العرب على 


ع الكت 


رفض الهزيمة بعد تكسة يونيو فى مؤتمر الخرطوم ياصرارهم على 
تجاون النكسة فى خسارة معركة 19717 الى آفاق الانتصار للقضية 
العربية قى اكتوير ١977‏ مرورا بالاستنزاف العظيمة واغراق 
ايلات قى كبرياء عريى وردع قومى واياء تاصرى ؟ 


ألم يجمع العرب على الثار لجبهة القناة فى الاقليم الجنويى 
والمرتفعات السورية فى الاقليم الشمالى للجمهورية العربية المتحدة 
بمساندة بقية أضلاع مثلث دولة الوحدة ( ميثاق طرابلس ) ٠٠‏ 
الجماهيرية اللببية عمق القطر العريى الحصرى ويدعم الشقيقات 
العربيات فكانت قوات طيران العراق فى الطلعة الأولى كما أشرتا 
وقوات الجزائر وا مغرب والسودان واحكام القيضة على باب المندب 
من قوات يمن الثورة شماله وجنويه والدعم المادى السعودى ويقية 
دول الخليج العريى ٠٠‏ اليس ذلك اجماعا عربيا ٠٠‏ ؟! آلم تكن 
طرقا يا دكتور مصطقى فى الحوار الذى دار مع املك فيصل على 
سبيل ائثال قى رمضان ١517‏ وكان ضصمن ما قالمه لك وللوقد 
الذى ضم أيضا اهندس سيد مرعى ما يلى : « لقد جعلتمونا نحس 
جميعا بالقخر الشديد ٠٠‏ كنا من قيل عاجزين عن رقع رؤّوسنا ٠٠‏ 
آما الآن قاننا قادرون على رقعها ٠‏ اتكم أديتم واجبكم » وتحملتم 
الكثير فى تاديته » وقد دمرت مدتكم + وآقل ما تقعله الدول العربية 
هو أن تساعدكم بالمال ويما تستطيع أن تقدمه اليكم مما تملكه من 
سلاح وعتاد . ووعد ساعتها أن يقدم الى مصر هدية عاجلة قدرها 
**؟ مليون دولار ء وقال : « أن وحدات من الجيش السعودى 
ستتوجه الى الجبهة السورية » » وأضاف : « أتنا لا نقدم اليكم 
احسانا وما تقدمه اليكم من مال هو أقل بكثين مما تقدمونه آنتم من 
تضحيات بالأرواح وغيرها » ٠‏ 


وقد سال عن موقف :يعض الدول الشقيقة وقال سيد مرغى 


م 51د 


ان الرئيس معمر القذاقى قدم الى مصر ١؛‏ مليون دولار  »‏ ملايين 
طن من البترول الخام () * 
ودقول الأستاذ هدكل : « قان الانصاف يقتضى أن تقول ان لمبيا 
ساهمت بما يقارب الآلق مليون دولار قى الاعداد للمعركة » (0) ٠‏ 
ألم يكن ذلك اجماعا عربيا قى نظر الدكتور مصطفى خليل » 
هرغم انه طرف قى هذا الحوار » وطرق رئيسى ياعتراقه فى مجلة 
أكتوير عدد ١؟‏ تنوقمسير عتدما قال : « فاأنا والمهتدس 
سيد مرعى قد ساقرتا بعد "اا وقدمتا السياسة اليترولية للدول 
العربية وقد واققت البلاد البترولية على هذا الخط + وكان من 
نتيجة هذه السياسة ارتفاع أسعار اليترول الى المستويات التى 
يلفتها فى ذلك الوقت ٠‏ 
لقد حرص الدكتور مصطفى خليل على أن يذكر جزءا من 
الحقيقة يحدم الاقليمية ويتكر الجزء الذى يخدم القومية بالرغم 
هن أن الرئيس ميارك يصرح بين حين وآخر ( اننا آقرب اليهم ‏ أى 
اشقاتنا العرب ‏ من حيل الوريد ) ٠٠‏ فلماذا يتجاهل الدكتور 
مصطفى خَليل كل هذا ويصر على أن يكون فى جاتب الاقليمية قي 
فترة محاولة الرئيس حبارك للتوجه القومى العريى » وان يصر 
الدكتور مصعقى خليل أيضا على أن يكون فى جانب التباى القومى 
فى أيام التوجه الاقليمى كما أثبتت بعض تصريحاته فى الفترتين 
والسابق الاشارة الى بعضها وسياتى مستقبلا ذكر البعض الآخر ؟! 
ألم يجمع العرب على رفض الصلح المتقرد *٠‏ ؟! ألم يجمع 
العرب على رفض القدس عاصمة ابدية وموحدة لاسرائيل ٠٠‏ يما 


)١(‏ الطربق الى رعضان , محمد ل ص 7845 . دان 
التهان للنشن ٠‏ 
(؟) المصس السايق ,ا ص الا١ا ٠‏ 


ل ل 


فيها حكومتك التى وقعت كامب ديقيد ؟! ٠٠‏ ألم يجمع العرب على, 
أن منظمة التحرير الفلسطيتية هى الممثل الشرعى والوحيد اللشعب 
المعربى الفلسطيتى ؟! وأن الذى وقع قرارات القمة العربية فى هذا 
المشان هو المذى وقع كامب ديقيد ٠-‏ أليس ذلك كله اجماعا عربيا 
فى نظر الدكتور مصطفى خليل ٠١‏ ؟! 
قمن أين تأتى مصداقية كلمة « استحالة » فى حديكه 4 توه 
والا يعنى ذلك تجاهلا لشعار القطر العريى فى مصر وشقيقاتها. 
هذا الشعار الذى ينص على ( حرية ‏ اشتراكية ‏ وحدة ) كما 
تأتى كلمة الوحدة فى أول شعار بعض الشقيقات ( وحدة ‏ حرية -. 
اشتراكية ) ٠٠‏ ان الاجماع العربى موجود ولكن البعض لا يريد. 
أن يراه أى لا يحب أن يرآه **٠‏ وخاصة اذا كان يرى التصميم, 
على مواصلة التطبيع بالرغم من وجود المشاكل ٠‏ 
شهادة -٠‏ أم اقتراء على التاريخ ؟ 
النقطة الأخيرة والخطيرة أيضا فى حديث الدكتور هى التى. 
يقول فيها : « أن الجيش المصرى حتى اذا كان قد حقق أقصى 
انتصار له ووصل الى آخر الحدود الدولية قى سيناء فاثه ما كان. 
سيسمح لنا بدخول اسرائيل على وجه الاطلاق أى تحريك. 
القحنة -: 
وبصرف النظر ايضا عن الثقة المفرطة من جانب الدكتور 
مصطفى خليل فى العدى. الصهيونى من خلال تعيير مثل « على 
وجه الاطلاق » فان ذلك يعتير تجاهلا لاتجان اكتوير ٠٠‏ قهل معنى. 
ذلك أن السيد مصطفى خليل يريد افهامنا أن الفكر والتحول 
اللذين أشار اليهما هما الانجاز الحقيقى ٠‏ والا يعتبر. ذلك تجاهلا: 
واتتقاصا من ١همية‏ عبور اكبر مانع مائى وتحدى صنابير اللهب 
وتحطيم بارليف .واعتلاء المرتفعات ( الجولان ) ؟ الا يعتير ذلك. 
تهويلا فى قوة العدى وهى الذى اعترف ف ىكتاب التقصير (المحدال), 


ب 5 كد 


بزلزال اكتوير ؟! ان الخطورة قى هذه النقطة: هى نيرة التيئيس 
الشديدة لرجل مدني أعطى لنفسه حق الفتوى فى أمر عسكرى ٠‏ 
فأين هى خريطة اسرائيل وألم يكن من الاقضل أن يفرق الدكتور 
مصطفى يين العدوان على سيادة دولة ويين مهمة الجيش العريبى 
فى تحرير ترايه الوطنى وهى ما تصبو اليه الجيوش العريية 
وهى مهمة لا تستسمح فيها أى جهة حتى ولو كانت الصهيونية 
اسرائيل موضع اعجاب وثقة الدكتور مصطقى خليل والذى 
ينطلق فى تمحرير التراب من السماح آى عدم السماح من جانب 
اسرائيل للجيش العريى المصرى وهى مسالة غريية !! 

ثم ألم تتحرك القضية ٠٠‏ ويتحرر جزء من التراب على جبهتى 
القناة والمرتفعات ٠٠‏ اذن ققيم تجاهل أن ذلك انجاز ؟ وكان يمكن 
أن يكون الانجاز أعظم لولا الفكر والتحول اللذين أشرت اليهما 
يا دكتور ٠-‏ وهل يعتى « الاطلاق » الى أشرت اليه أن نركن الى 
التسليم يالأمر الواقع ونستجيب لابتزاز الصهاينة ٠‏ ونياشر حوار 
طايا ونتجاهل الاجماع العريى ونعترف بالقدس عاصمة ابدية ٠‏ 
ونتجاهل تضالات الشعوب فى قلسطين وفتينام والجزائر واليمن 
وليبيا وآقريقيا وآمريكا اللاتينية ٠٠‏ امثلة على سبيل المثال 
لا الحصر » وتوّمن ققط يقوة الصهيونية +٠‏ غريب ما يقاجئنا يه 
رواد التطبيع ووجه الغرابة أن يقال لنا ذلك بعد اكتوير المجيد وهو 
الذى لم يحدث ايان نكسة يونيو /19517 , فقد قال ( اييان ): وكان 
وزيزا للشارجية : « أن التصن المسكزى لا يتجيم الا اذا دعنة 
صلح » ٠٠‏ اذا اضفنا الى ذلك أن لكل دولة الحق فى عمارسة 
الطريق الذى يؤدى الى تحرير الآرض ‏ كما لك الحق فى أن تذهب 
الى اسرائيل كما قلت وأن الجيوش العريية المتوجهة الى اسرائيل 
هى جيوش تحرير الأآرض وليست جيوش العدوان ٠‏ وهى هى 
الفارق ٠ ٠‏ انها ارادة التحرير التى لا تخضع لبروتوكولات ومنطق 
التركيع ٠ ٠‏ اليس كذلك يا دكتور ؟ 


660 د 


انه منطق لم يستطع أن يجاهر بيه اكثر المرتيطين بالغرب 
أمثاقل نورى السعيد ٠٠‏ فهل بذلك يكون الدكتور مصطقى خليل 
موضوعدا ؟ ثم أليس ذقك تجنيا وافتراء على التاريخ وليس شهادة 
على التاريخ ؟ 

يقول الدكتور مصطقى خليل فى حديث لجريدة الآخيار بتاريخ 
1 يونيى 1547 اثناء الغزى الصهيونى لليتان ‏ يقول : « اننى 
اود توضيح أن موعد زيارة الحزب الوطتى الديمقراطى لاسرائيل 
تأجل هزتين عن جاتيى لأن ظروقى الخاصة لم تكن تسمع يذلله 
ولا نعرقف ما هى هذه الظروف ان كانت اهانات بيجين مثل التى 
قال فيها للدكتور مصطقى انه لن يقابله لأنه ‏ أى بيجين ‏ رئيس 
رئيس وزراء متتخب والدكتور مصطقى رئيس وزراء معين أو غيرها 
وبالنسية لمقصد اسرائيل احراج القيادات السياسية قى مصر 
فأعتقد أنهم لا يقصدون مثل هذا وانما عمليتهم تستهدف الفلسطينيين 
فى الجنوب اللبنانى » . ومع آنى أثق فى أن المتحدث الرسمى 
الصهيونى فى اذاعة تل ابيب لايستطيع أن يجد الشجاعة أو 
المكابرة والمغالطة فى أن يصل الى تخريج يهذا الشكل كما أثيت 
واقع الاحداث بعد ذلك ٠٠‏ الا اننا نجد الدكتور مصطفى خليل 
يداقع عن الصهينة ويبرر لهم يآتها « عملية , قهل العملية 
تستمر من © يونيى الى ١١‏ يونيئق ( لحنلة الحديث ) 
وتواصل قراية ثلاثة أشهن ضد الشعب العربى اللبناني 
والفلسطينى والسورى ٠‏ ومع ذلك يقول « جملية ء» ثم يقول « انها 
تستهدف الفلسطينيين فى الجنوب اللبتانى » وكان الفلسطيتيين 
يستحقون ذلك ٠٠‏ شىء آخر يدعو للريية ٠٠‏ ؟! قهذا الحماس 
الشديد للصهاينة دقاعا وتبريرا ٠٠‏ وهذا التحامل على العرب 
تجاهلا وتكرانا شىء يدعو للارتياب ٠‏ 

يقول دكتور التطبيع قى الحلقة الأولى مهن شيادته على 
التاريخ : « لا استطيع أن أقول انه كانت هناك فجوة كيبرة بينتا 


كك 


ويينهم - يقصد الاسرائيليين ‏ ولكن كان هناك عدم وضوح رؤية » 
لقد حرص الدكتور مصطفى خليل على أن يس تخدم عيارات 
معينة عند الكلام عن الصهاينة مثل « طرقين متقاهمين » ومثل 
٠لا‏ استطيع أن فقول انه كانت هناك قجوة » ومثل «اعستر بيجن > 
حتى يعد أن اطلق عليه يعض شعية « السفاح والارهايى ,» ٠٠‏ اما 
عندما يتكلم دكتور التطبيع عن العرب والعروية فيستخدم الفاظا 
مثل « ان الدول العربية لم تقف مع مصن قى حريها المصيرية موققا 
كريما » أو ده توكى التضامن العريى » أو ه لا معقولية التضامن 
العرين + او و: للسيفة السيكة الث كاقت تحت قها مبنافتة العو 
عن أتهم عاجزون عن اتقاذ القرار وعن الفهم الواقعى » او 
« التضامن العريى الوهمى المغائب عن الوجود » أو « حسنا ٠:٠‏ لقد 
حدث هذا قى لبنان واتت تعرف الاجابة بالطبع » ٠٠‏ هذا الأسلوي 
المتحامل على العرب والمتودد للصهاينة وفى هذا الوقت بالذات 
الذى يدعى قيه الرئيس ميارك لراب الصدع ويحاول النجاة بقضي 
الوطنية والقومية من حصان الصهاينة ودعاة التركيع بدعوى الحفاظ 
على التطبيع: . فهل هم لمصلحة مصر يحاقظون ؟! يل يذهب الدكتور 
مصطقى خليل الى: أبعد: من ذلك فيقول +8 وقلت له. للسادات 
اعتقد أن الوضع يبدو مشجهعا لو سيادتك قابلته ‏ يقصد 
وايزامان » ٠‏ كان ذلك يعد جلسة استمرت 4 ساعات بين وايزمان 
ومصطقى خليل ويطرس غالى ٠»‏ ولا أ1عرق لماذا يقول ذلك فى 
توقمير 1١5417‏ ؟ وآثناء تعثر المفاوضات يشان طايا وتازم العلاقات 
وها هو سر الاعجاب بوايزمان ومستر بيجن وغيرهما ٠٠٠‏ هل لآن 
وايزمان أقل صهيونية وعداء للعرب من بقية الصهاينة ؟ هل لآن 
وايزمان خلال مباحثات الساعات الآريع قد تفهم مسالة الحدود 
وأعلن عن خريطة اسرائيل ومسالة القدس وسيادة سيناء ٠‏ ويذلك 
بدا الوضع مشجعا فى نظر دكتور التطبيع ااا 

الم يقرأ ويتابع من خلال اهتمامه وكتبه ووثائقه وأرشيفه 
وقهرسته وكروته أن وايزمان قد قال لجتوده عندما كان فى زيارة 

ها #ة عن 


لواحدة من قرق. الحدود المصرية الصهيونية ‏ فلسطين المحتلة ‏ 
قال : « ها آنتم اليوم ألا مستعمرة حدود وغدأا ستصيحون قلب 
الدولة » ٠‏ لقد سجلها قى سجل زيارات الفرقة ٠١‏ اليست هذه 
رغبة وسياسة توسعية ٠+‏ ألم يعرف دكتور التطبيع أن وايزمان 
كان يحرص على أن يصرح قى عطار القاهرة وقى كل زيارة على 
« أن جيش الدفاع الاسرائيلى يمارس عمليات تطهير الجنوب 
اللبنائنى من الارهابيين  »‏ يقصد قدائيى قلسطين العرب ‏ وذلك 
بيهدف احراج حصر وايعادها عن قضايا أمتها وعرويتها ٠٠‏ ألم 
يعرف ذلك كله دكتور مصطقى يالكروت والقهارس مع أن أيجديات 
التفاوض أن تدرس من تنازله وتفاوضه فكرا وسلوكا ٠‏ 

يقول دكتور مصطفى : « لا استطيع آن أقول أنه كانت هناك 
فجحوة كبيرة بيننا » ٠٠‏ اليه رأى ‏ زملاثه المتقاهمين ‏ 
يقول الجنرال جور : « أريد أن أقول أنه لايد أن تصر 
فترة اختيار كافية لحالة « السلام الآقصى » قبل أن ثعطى التنازلات 
التهائية التى يطلبها العرب ٠٠‏ ان صراع ثلاثين سنة ‏ كما قال 
رئيس الوزراء ‏ ( يقصد الارهايى بيجن ) لا يمكن أن يزول وتزول 
آثاره فى أيام وشهور ++ هتاك مسألة لايد من الالتفات اليها » 
وقك تبهتنى اليها التقارير الواردة الينا من القاهرة ٠٠‏ أن الثاس 
هناك يتصورون أن توقيع اتفاقية سلام سوف تنهى جميع مشاكلهم 
الاقتصادية والاجتماعية , وذلك بالطيع لن يحدث ٠»‏ ولا اسقطيع 
تقدير النتائج التى يمكن أن تترتب على خبية أملهم قيما 
ينتظرونه م '* 

واعتقد أن الدكتور مصطفى خليل قد عرف الآن لماذا خرجت 
جموع المواطنين العرب فى مصر بعد أن لفت الاعلام أنظارهم 
وسيطر على اهتمامهم من خلال المعاناة الاقتصادية والاجتماعية 
وان الزيارة للقدس دافعها تحويل مخصصات الحرب الى الأصلاح 
الاجتماعى والرواج الاقتصادى ٠‏ ١ما‏ انارة القاهرة طيلة الزيارة 


اطع مهس 


أو يعدها قاعتقد أنالمسآلة لا علاقة لها يالسياسة ٠‏ كان ذلك اعتقاد 
الجماهير التى أحبطت بعد أن قوجئت يآن هناك 17٠٠١‏ مليونير ٠٠‏ 
وعددا من جرائم الرشاوى والعمولات والاغذية القاسدة والصفقات 
المشيوهة والتى حفلت بها أخبار وصحف القاهرة سواء انتهى فيها 
التحقيق الى الادانة أي اليراءة » المهم أن الدخان ملآ جى القاهرة 
فى اشاعات التليقونات وتفق الشهيد احمد حمدى الذى يدا عطاء 
الشركة الذى تمت الموافقة عليه يميلمٌ 6 مليون جنيه استرليتى 
تساوى بعد التحويل "١‏ مليون جنيه مصرى ارتقع يعد ستتين 
وفى ظل رئاسة الدكتور مصطفى خليل للوزارة الى ٠١5‏ ملايين 
جنيه مصرى ء وكانت وزارة السيد ممدوح سالم قد رفضت التجاوز 
الذى يفوق ثلائة أضعاف العطاء ٠٠‏ وسبحان المعطى ٠٠‏ !! 


وكدل الستزال: الشنهيوقى. حون قتسوئة الع تلاع :فقول : 
« ولذلك قان حالة ( السلام الأقصى ) لايد أن توضع للاختيار فترة 
عشر سنوات على الآقل قبل أن تقكر اسرائيل فى التخلى عن بعض 
الميزات الحقيقية التى تتمسك بها » ٠‏ 

ومع ذلك قالدكتور مصطفى يقول انهما « طرقين متقاهمين » 
هلا توجد فجوة كبيرة بيننا وبيتهم ٠»‏ 


الدكتور مصطفى خليل يؤلق كنابا 
يداقع عن اسرائيل الصهيونية 


بل ويذهب الى أكثر من ذلك فيقول دكتور التطبيع للجيروزاليم 
يوست فى عدد ١١‏ يونيى 19875 كما نشرت الجريدة « ويعتزم خليل 
تأليق كتاب عن اليهود والصهيونية واسرائيل » ٠‏ وقد هوجم هذا 
المشروع من جانب يعض الاسرائيليين يوصقه هححاولة متعمدة 
لتشويه التاريخ: اليهودى باتكار القومية اليهودية , والنظر الى 
اسمرائيل خارج اطارها البهودئ كدولة اسراتيلية.تنتمى الى سكاتها 


2 55ت 


من اليهود والعرب ٠»‏ الاأن خليل اكد أنه لا يهدف الى هذا مطلقا , 
وقال : « اتنى لا أحاول من خلال الكتاب خلق مناخ عداتئى بين 
الأمتين» وعلى العكس عن هذا فان الهدف هو كيف يمكن أن يتقهم 
كل منا الآخر » ٠٠‏ شىء غريب أن يبحث طرقان متقاهمان عنكيقف" 
يتفهم كل منهما الآخر فى كتاب تحت التاليف , ويواصل خليل : 
« وكيف يمكن أن نعيش معا فى المستقبل ٠-‏ هذا هى الهدف 
الأساسى . ٠‏ وينتوى دكتور خليل أن يتوجه يه - أى الكتاب الى 
المصريين ‏ فى المقام الأول الا أنه يأمل أيضا أن يكون ذا قيمة 
لمن هم فى مواقع التاثير فى مصر ٠‏ 

لقد توقع الصهاينة أن يتغلب الحس القومى عند دكتور 
التطبيع قتوقعو! أن يكون الكتاب فى مواجهة الصهيونية ٠٠‏ يمتطق 
( يكاد المريب يقول خذونى ) ٠+‏ فقد توقعوا وققا لما يفعلونه ضد 
العرب أن يكون هناك ردود أفعال يمستوى ما يرتكبون ٠‏ ولكن 
الدكتور عصطفى خليل نفى ذلك بشدة يل واستنكر قائلا : « اننى 
لا أحاول من خلال الكتاب خلق مناخ عدائى بين الأمتين » وعلى 
العكس هن هذا فان الهدف هى كيف يمكن أن يتقهم كل هتا 
الآخر » ؟ ٠‏ 

ويقول خليل بهذا الصدد : ه لماذا أريد أن اتوجه بهذا الكتاب 
للعامة ؟ لأنه نظرا لأتنا لم تكن بينتا أى علاقات طوال هذه الفترة 
ققد قدمت تفسيرات عديدة لم تكن من وجهة تظرى تقدم الحقائق 
الصحيحة عن الحياة الاسرائيلية والتاريخ اليهودى » ٠‏ 

عجيب جدا هذا الذى يقوله الدكتور خليل رئيس وزراء مصر 
واعين عام الاتحاد الاشتراكى سابقا ومسئول العلاقات الخارجية 
قى الحزب الوطتى الديمقراطى ووزير الخارجية السابق لمصر 2 
يؤلف كتايا لتصحيح التقسيرات الخاطئة ليدقع بها ويداقع عن. 
الحياة الاسراتيلية والتاريخ اليهودى ٠‏ ومتى ؟ قى زمن العصيان 
الصهيونى والصلف والغطرسة والاعتداء والاهانات الصهيوتية 


للعرب ٠‏ كل هذا والدكتور خليل يؤلف كتايه للمهمة الكيرى 
(١‏ تقديم الحقاكق التلصحيحة عن الحياة الاسرائيلية والتاريخ 
اليهودى ) وهو الذى لم يؤلف عن الاتحاد الاشتراكى الذى كان 
آميثا عاما له ٠٠‏ وهى الذى لم يداقع عن ضم القدس واعلانها 
عاصمة أبدية للكيان الصهيونى ولا حتى فى مقال ٠+‏ ولم يؤلف 
حتى عن الحزب الوطنى ٠:‏ 

وهى قيلسوف المرحلة التى كاتت ٠‏ ورائد التطبيع وقارس 
المفاوضات ٠٠+‏ ومؤيد الزيارة +٠‏ وطالب الخدمئنة الوحيدة قى 
حياته من رئيسه السادات قى أن يلحق يه أى يصاحيه فى رحلة 
القدس سواء رضى السادات أى لم يرض ٠٠‏ أى ديمقراطية 
للسادات ٠-٠‏ وأى استاقاتة للرقيق ولا نملك غير أن ترجى له 
السلامة فى آلا تكون نهايته كنهاية رفيق الرحلة ٠‏ 


كل هذه المجالات والاستفقز تقزازات لم تحرك عمشاعر وغيرة 
وملكة التاليق عند الدكتور مصطفى خليل الا الاقتراء على الحقائق 
الاسرائيلية والتاريخ اليهودئ ٠‏ بنقس القدر كما تحركت عواطفه 
يسبب اقغاتستانولم يتحرك يسيب لينان ٠٠‏ اليس هذا افتراء على 
التاريخ العريى ؟ 
وتواصل الجيروزاليم بوست تغطية حوار خليل التطبيع قتقول : 
ه ان الفكرة الأساسية للكتاب لم تتبلور يعد لكدى خليل , الا انه : 
اليهودية والصهيوتية 2 ولكنه سوف يقدعها وحسب لأنها تشكل 
خلفية ٠-٠‏ دولة اسرائيل الحالية » ٠‏ 


ويؤكد على أنه لا يكتب للخبير ولكن « للمواطن المصرى 
العادى » «١ ٠-‏ انتى 1حاول أن أجعلة يتقفهم ها لا يعرقه عن 
اسرائيل +٠‏ هذا هو هدقى » وكما قلت ٠ ٠‏ فأنتى لست ناقد! ولست 
حكما على أى شىء » ٠‏ 


أهةت 


رسالة للاصدقاء 


واذا كان الدكتور مصطفى خليل ليس حكما . ولا ناقدا لأى 
شيء ٠٠‏ قلماذ!ا.هو كذلك هتا قى الجيروزاليم يوست ٠٠‏ وعندتا 
وعلى صقمات الصحف بالقاهرة ينتقد العرب ويقيم ويحكم على 
التضامن العريى يانه وهمى ». وان العرب لم يققوا موقفا كريما ٠‏ 
الخ ٠٠‏ 


لقد آتهى دكتور التطبيع حديثه للجيروزاليم يوست بالرسالة 
التالية للركى العام الصهيونى فى اسرائيل : « آريد أن أوكد للراى 
العام الاسرائيلى بان مصصر تحت أى روف لن تتحول عن موققها 
فى الوصول المى قسوية شاملة طيقا لاتفاقات كامب ديقيد وكل 
الشكوك والهواجس حول هذا قى الماضى لا اساس لها ٠٠‏ اتنى 
آمل أن يكف الاسرائيليون عن القلق يخصوص الموقق المصرى » ٠‏ 


والدكتور مصطقى خليل حر فى أن يصرح كيقما شاء' ٠*٠‏ 
وبقلف عمن يشاء حتى ولو كاتوا أعداء الأمس قرناء اليوم 5 
الداء الفد ٠٠‏ ولكنه ليس حرا قيما أعتقد فى أن يقول للراى 
العام الصهيونى « ان مصر تحت أى ظروف لن تتحول عن موققها 
ذلك قائم حتى لى حاريت اسرائيل مصر ورفضت عودة طايا 
وهاجمت الدول العربية ؟! وكيف يمكن لسياسى حصيف أن يلقى 
فيما يقوله أذن الرئيسن: مبارك , لقد قال فى جريدة الاهرام بتاريخ 
يف توقمير 8 ما يلى : « ورئيس الوزراء الاسرائيلى يعرف 
ما رأاى الدكتور مصطفى قى كلام الرئيس مبارك فى نقس الشهر 


61ت 


الذى صدرت فيه الجيروزاليم بوست ويعد ١١‏ يوما نالتحديد ٠٠‏ 
ما هذا الاقراط قى الثقة فى العدى الصهيوتى وهذا التحامل على 
الأشقاء العرب ٠٠‏ هل أنت معتا آم ضدنا ٠٠‏ وهل هذه السياسة 
قردية من عندك آنت ثم انك تريد احراج الرئكاسة ؟ اأتدرى او 
لا تدرى ++ نحن نريد أن تعرف مع من أنت وضد من ٠٠‏ كيف 
تكون هذه تصريحاتك واحاديتك فى الجيروزاليم بوست وقى 
الأهرام وقى أكتوير وفى زمن ازمة طايا ومديحة لينان +٠‏ كيف 
ذلك كله رم تصريحات الرئيس مبارك الودودة نحى العرب 
والتشددة تجاه أعداء العرب ٠٠‏ كيف تكون هذه سلوكيات 
وتصريحات مسئول كبير فى الحزب فى نقس اللحظة التى يصرح 
قيها الرئيس ميارك يمواققه الخاصة بالعرب والصراع العريى 
الضهيونى ؟ شىء يدعو للغراية عا يصرح به الدكثور مصطفى !!؟ 


هل كل ذلك من قبيل الاحتفال بالمبادرة ثم الحرص على 
استمرار قيد المبادرة ٠ ٠‏ !! ؟ ويصرق النظر عن مسالة أن الدكتور 
مصطقى خليل حرص فى كل كلامه كلما جاءت متااسسية لذكر 
السادات أن يقول الدكتور مصطفى « سيادة الرئيس » أو « الرئيس 
السادات » بيينما يقول عن الرئيس ميارك كلما جاءت مناسية 
« الس.يد حستى ميارك » وقد جاءت هذه العبارة مرتين فى ققرة 
وأحدة فى العمود السادس من الحلقة الاخيرة فى شهادته على 
التاريخ وهذا يثير الغراية أيضا لأن شهادة الدكتور مصطقى 
تنشرت قى غ1 . 175١‏ 58 توقمير ١547‏ فى ظل ركاسة حيارك 
للجمهورية وكان يمكن أن يقول « حضرة الرئيس ميارك » وكان 
ايامها ناتبا للرئيس هذا على سبيل الثال ٠٠‏ ولكن الدكتور 
مصطفى خليل يصر فى الحديث على كلمة ه حضرة السيد حستى 
ميارك ع يكتما يصبر .لضا على كلذة - السنن الرئس نان ١‏ الرتيس 
السادات » رغم أننا قى نوقمير وقد مضصى عام على رئاسة مبارك 
التبهورية :غيل .هذا ةيخنا عن قبول تدم بدت الركيتن .ميارك 


5 0 


فى اكتوير ويالعنوان الذى نشر يه آو آأنها مجرد صدقة أى تعود 


أى ثدية *ء !! ؟ 


وهل يقف جهد الدكتور مصطفى الاكاديمى ققط عند تاليف 
كتاب عن الصهيونية ٠‏ ؟ لا ٠٠‏ يل يمتد ايضا الى انشاء مركز 
للدراسات اليهودية فى مصر ٠-٠‏ لقد قال دكتور التطبيع قى الكلمة 
التى ألقاها سيادته ردا على كلمة الرئيس الصهيونى اسحق 
نافون + قال خليل : « ٠*٠‏ انه سيذهب اكثر عن الرئيس الاسراتيلى 
وسيطالب يانشاء مركز للدراسات اليهودية قى مصس حتى يمكننا 
أن تدرس الشخصية اليهودية بموضوعية ويعيدا عن الاشكالات 
والخصومات » ه* 


ودعا الى التمسك بالواقع ٠‏ قدولة اسرائيل نشات بقرار من 
الأمم المتحدة > واذا حاولنا أن تبحث عن الحقوق التاريخية قستلجا 
الى تشكيل لحنة من العلماء ستظل تدرس الأمر لمسنوات دون 
التوصبل الى حل ٠‏ ( الأهرام ٠١‏ اكتوير ١6180‏ ) 

كان دكتور التطبيع رئيسا لوزراء الساىات ٠٠١‏ 

السؤال الذى يطرح نفسه ويلح على المتابع لمسيرة دكتور 


شاعه© مه 


المقطوعة بيتها وبين الدول العربية لا تستطيع أن تقف موقف المتفرج 
آمام آى عدوان أو تهديد تتعركى له أى دولة عريية » ٠‏ كان ذلك 
ايام السادات ايد بيتما حرص ونشط هذه الأيام قى جريدة الأخيار 
0 " والعدد الخاص الذى شارك فى تحريره جع بقية فريق 
المحتفلين بذكرى مرور خمس سنوات على الزيارة الشئكومة » حرص 
الركاستين من العرب والصهيوتية » فقد حرص الرئيس ميارك على 
ايقاف الحملات الشمعوتية على العرب نا وزان السعودية معزيا 
' وتبادل الرسائل مع عدد غير قليل من الدول العربية الشقيقة ٠٠‏ 
واخذ مواقف لصالح القضية الوطنية والقومية فى هواجهة اعداء 
الشعب العريى قى مصر والخارج ٠٠‏ هينما كان رئيس ١984٠‏ 
الكبال 7 المعيين نولم يتكيمي الاهنركاسحعيسة 
4و١‏ ( ركاسة ميارك 4 رغم هذا التغيير الواضح للمتايع العادى 
قى السياسة العريية والقارق الكبير بين الحقيتين ٠‏ الا آتنا تجد 
دكتور التطييع يصرح قى يونيى ١148-٠‏ بقير مأ يصرح به فى 
١41‏ رغم أن الرئكاسة تصرح الآن يما يدعو للتفاؤل بعودة مصر 
لخطها العريى » وعلى العكس من ذلك تصريحات دكتور التطبيع ٠٠‏ ' 
آلا يدعو ذلك للغرابة والتساول ؟! ٠‏ 


يقول الدكتور خليل فى مجلة اكتوير : « ليس من المعقول أن 
نترك مصير مصر » وشعب مصر مرهونا يتضامن عريى وهمى ٠٠‏ 


تضامن لا وجود له ٠‏ وأكير دليل على ذلك ان مصر كانت تتلقى 
معونات ٠‏ ولكن الشروط التى وضعتها الدول لاعطاء مصر هذه 
المعونات كانت مهينة » وقد أعلن الرئيس السادات ذلك كثيرا » ولم 
يشا أن يذكصر هذه الشروط الجارحة لكبرياء مصر , بيتما مصر 
هى التى رقعت اسعار اليترول العريى الى ما هى عليه الآن » فاتا 
والمهتدس سيد مرعى قد ساقرنا يعد عام ١97/77‏ وقدمتا السياسة 
البترولية للدول العربية ٠‏ وقد واققت البلاد البترولية على هذا 
الخط , وكان من نتيجة هذه السياسة ارتفاع اسعار البترول الى 
المستويات التى يلفتها قى ذلك الوقت - ون تعلم أيضا أن الدول 
العريبية الملصدرة للنقط لم تكن تستطيع أن تخرج عن السياسة التى 
وضعتها امريكا . ٠‏ 


والدكتور مصطقى حريص جد! على حصر ء قلق على مصيرها 
ومصير شعيها . وهذا! شىء جميل ! قهل مصير مصر وشعب مصر 
قى خطر عندما يكون مرهونا بالتضامن العريى ٠٠‏ والذى لم يكن 
وهميا أبدا ٠٠‏ ولكن ما رأى الدكتور مصطقى قى كلامه هذا عندما 
كان ١مينا‏ عاما للاتحادى الاشتراكى ونشرته الأهرام قى "" يوليو 
3 ء, ققد قال : « ويجائب ما تحققه هذه الاستثمارات من قوائد 
لمصر قائها تعتبر فى حقيقة الأمر اساسا نحى تحقيق هدف تصيبو 
اليه الأمة العربية ٠‏ آلا وهو تحقيق الوحدة العربية الشاملة م» ٠٠‏ 
هل كان الدكتور مصطفى مفرطا قى مصير مصر وشعيها ٠٠‏ آم اته 
كان حاقظا لها ٠٠‏ محاقظا على حقها ؟ ما رأى الدكتور مصطفى ؟! 
وهل .الخطر فى ارتباط مصر بالتضامن العربى أم بالتطبيع 
الصهيوتى ٠٠‏ ؟! مجرد سوال !! وهل السادات الذى قال ليلة 
السادس عشر من أكتوير عام 191/7 فى مجلس الشعب « اللهم 
بارك لنا فى شعيذا وأمتتا » كان يعاتى من جحود عربى أم أن 
الحرب قامت ياستعداد عريى ؟! ٠‏ 


-1آ© عا 


كم ما هو الكبرياء الذى جرح لمصر ٠‏ * هل يستطيع مصطفى 
خليل أن يذكر واقعة واحدة ٠‏ * وآليس السبب مما سيق أن اشرنا 
اليه من أن صحف القاهرة امتلآأت يأخبار صفقات الوستنجهاوس 
والتليفونات والرشاوى والعمولات ٠‏ فاراد العرب. اعادة التظر 
والبيحث عن السبيل الأفضل لوصول الدعم العريى الى مستحقيه 
وليس الى ال 77٠٠١‏ مليوتير ؟ ٠‏ 

واذا كانت العقلية الاقتصادية والبترولية للدكتور مصطفى 
خليل هى التى رفعت أسعار بترول العرب ياعتياره الخبير الوحيد 
مع زميله ولا اعتراض لنا على تفتيه بالمقاخر ‏ فقد قدم العرب 
ما قدموه طواعية لا كرها من أجل شعب شقيق وليس من آجل 
روشتة علاج ولا من آجل دكتور رفع الآسعار ٠٠‏ ولم يكن تقديم 
الدعم العريى تفضلا يل كان واجبا يتم قى نطاق الأسرة الواحدة ٠‏ 
واعتقد أن الارقام هي أصدق دليل ٠٠‏ 

آما مسألة أن الدول العريية المصدرة لانفط لم تكن تستطيع 
أن تخرج عن السياسة التى وضعتها أمريكا فى'علمك كما قلت , 
فهذاشىء يدعو للغراية ٠‏ آى علمهذا الذى تتحدث عنه ٠٠‏ الكويت 
تتصرف قى يترولها وسياستها كما قريد وقرتبط يعلاقات طيبة مع 
القوتين الآعظم ٠٠‏ السعودية تتصرف فى حركتها ٠“‏ ليبيا ٠0‏ 
لا تتعامل مع امريكا بالشكل الذى يرضيك ١‏ وعلاقتها بموسكو 
شىء جيد ء وقد يغضيك وهى دولة تفطية +٠‏ الامارات لها 
دورها ٠٠‏ العراق دبيع بتروله لقرتسا رتم حاجته ا ماسة للسلاح 
فى حرب الخليج العريى -* الجزائر تتوسط بين ايران والعراق 
وأمريكا وايران ٠٠‏ وليست داخل المعقل الآمريكى ٠٠‏ أى علم هذا 
الذى تحدثنا عنه سيادتك ٠ ٠‏ ان الذى يريد أن يطوق العالم العربى 
لحساب آمريكا ويحزم أمقه لحساب الرهان الأمريكى هو قصير 
نر ٠٠‏ وليس من بين أمقنا العربية آحد استطاع أن يجاهر يهذا 
المنطق على الآقل ٠٠‏ !! آما الذين يخيقون رؤساءهم من غضب 


الام 


أمريكا من اتخاذ مواقف تغضصب أمريكا فى لحظات التفساوض 
المصيرى قهم واهمون مرجقون واعتقد آن هؤلاء هم أعداء 
مصر وامتها العربية وشعبها العربى الحقيقيون ٠٠‏ واذا لم 
ترقيط مصر يأمتها وشعبها العريى فيمن ترتيط ؟ ياسرائيل 
الصهنونية ؟ العتصرية ؟ ٠٠‏ وهذا هو بيت القصيد ؟! ٠‏ 


ثم يستمر دكتور التطبيع فيقول : « اذا وقع عدوان سوقيتى 
على أفغانستان نجد يعض الدول العربية تؤيد هذا العدوان ضد 
أفغاتستان ٠٠ ٠‏ يا لقلبه الرحيم **٠‏ وعاطقته الجياشة !1 ٠٠‏ 
الدكتور مصطقى خليل ٠*٠‏ أما زال يذكر حرب أفقانستان ونحنئن 
فى ١؟‏ توفمير 19487 ء وقد غادرت قوات منظمة التحرير الفلسطينية 
يعد أن أبيد سلاحها ‏ بيروت ٠*٠‏ ومذيحة صيرا وشاقيلا عالقة 
بالدهن الانسانى وتقصسر صقحات واذاعات العالم يما فيه دولة 
توريد وسائل- الايادة ٠٠‏ أمريكا +٠‏ وقد تم هذا الانجان الرائع 
بالسلاح والقتايل والفيتو والتخطيط الأمريكى ٠٠‏ تذكرت البعيد 
تاريخيا وجغراقيا ( آفغانستان ) ونسيت أو تناسيت القريب قاريخيا 
وجغراقيا ومصيرا ( صيرا وشاتيلا ) واحتلال الكيان الصهيونى 
أول عاصمة عربية ٠٠‏ أم ان ذلك حلال ومباح وفقا لاتفاقية قمت 
يا دكتور بالدور الرئيسى فيها ٠*٠‏ أما افغانستان فقناعاتك تدفعك 
وقسيطر على عقلك وعاطفتك *٠‏ هل هو دقاع عن افقانستان 
ياعتياره شعدا مسلما ٠*٠‏ اذن أوليست المقاومة القلسطيتية ٠٠‏ 
والشعب اللبناتى مسلمين وعريا , أم أنك تعارض افغاتستان باعتبار 
أن هذا محور أمريكى وعقلك مقتنع بالمسآلة الأمريكية ٠٠‏ وتستيد 
أن تكون مسألة طائقية يا دكتور ( اتها اسرائيل الصهيوتية ع) ٠٠‏ 
اذا يليتم فاستتروا ٠‏ 


أولم يثر اهتمام وغضب دكتور مصطقى الا الاعتداء 
السوفيتى على افغانستان ؟! تحن نستتكر أى عدوان من أحد على 


امه 


أحد +٠‏ ولكخ الا ترى معنا نا دكتوي مصطقى أن اهتمامك 
بآفغانستان والسوفيت ‏ قى ظل ظروف اجتياح صهيوتى للشعب 
العريى قى الجبهة الشرقية ‏ شىء له من المقرابة ما يقوق الخيال 
حيث أن الأولى والأجدر أن تهتم بالعدوان الامريكى ٠٠‏ بالقيتو 
والسلاح ٠٠‏ والعدوان الصهيوتى الذى تفذ اكخطط الاميريالى على 
الشعب العربى اللبتاتى والفلسطيتنى والسوزى » هل هذا الدقاع 
حيا قى اففاتستان وأمريكا ٠٠‏ آم كرها قى السوفيت ٠٠‏ وهل 
تجاهلك للعدوان الأمريكى الصهيوتى على ليتان كرها قى الشعب 
العريى ٠‏ * وحيا فى أمريكا واسرائيل ؟ أم حيا قى الشعب العربى 
وكرها فى أمريكا واسرائيل ٠٠‏ المسألة قى حاجة الى اجابة ؟! ٠‏ 


ان الدكتور مصطفى خليل يقول مستشهدا يحرب افغانستان 
وموقف بعض الدول العربية من حرب الخليج العربى على عدم 
معقولية التضامن العربى ٠٠‏ والآن تسال الدكتور السياسى 
الكيير : ما هى علاقة أففانستان والخليج بمعقولية التضامن ؟ ٠٠‏ 
أن معقولية التضامن تركزت القناعة يها من خلال رواد العروية 
وأيطالها قى الحرب والسلام 2 وليست فى حاجة الى قتاوى أو 
اجتهادات الذين فضلوا الجلوس مع الأعداء التقليديين على الآشقاء 
الحقيقيين » وقطعت معقولية التضامن العربى شوطا كبيرا من خلال 
جهود رواد الوحدة والتضامن فى الحرب أو السلم ٠٠‏ وحدة عام 
4 ( الجمهورية العربية المتحدة  »‏ ميثاق طرابلس ‏ حرب 
عام ١51/9‏ وغيرها وليس الذين يواصلون اطلاق اليخور للتطبيع 
من جديد ء ليظل السائد متطق التركيع ٠٠‏ ان الكلام يعدم معقولية 
التضامن العريبى يعنى تعارضا مع ما يقوله الرئيس مبارك من آنتا 
أقرب اليهم ( أى العرب ) من حبل الوريد ٠‏ 


واليس التضامتن أو الوقاق العريى أفضل يا دكتور مصطقى 
من العلاقة مع كيان صهيوتى توسعى 55 اتك تتساءل : « هل التضامن 


ين 5 18إيم 


العربى أن تفرض على مصر آلا تسير فى حل قضيتها » واجلاء 
اسرائيل عن أرضها ٠‏ ؟؛ ٠‏ 

هل هناك دليل واحد على ذلك يا دكتور مصطفى ٠٠‏ هل كان 
للعراق مثلا أرض محتئة من العدو الصهيونى ؟ وهل كان لليبيا 
كذلك أرضص محتلة من العدو الصهدوتى ؟ وهل كان للجزاش أو دول 
مجلس التعاون الخليجى أرض تحت الاحتلال ؟ بالتاكيد لا ٠٠‏ ولكنها 
دخلت الحرب الى جانئب جيوش الأشقاء قى مصر وسوريا والأآردن 
وفلسطين +٠‏ وخاضت ال معارك الدبلوماسية فى الأمم المتصدة 
والزيارات الثنائية من أجل هذه القضية ٠٠‏ فكيف ادن يكون العرب 
ضد اجلاء اسرائيل ؟ أليس منطقا غريبا ذلك الذى يطلب من العرب 
أن ييقوا على هيئة التصنيع الحربى العربى حتى فى ظل الصلح 
مع العدو ‏ ثم يعارض أن يكون للعرب دور قى أن يكون التقاوض 
مع الكيان الصهيوتى على أسس سيق الاتفاق عليها ولم يجرؤٌ على 
خرقها ولا حتى تورى السعيد ٠‏ 1 

ان الدكتور مصطفى يطرح متطقا غريبا ٠٠‏ !! يقول الدكتور 
مصطقى حليل : « عندما قررتنا التفاوض مع اسراتيل ادخلنا أمريكا 
طرفا كاملا ٠ ٠‏ أى أن آمريكا لم تعد الوسيط بيتنا وبين اسرائيل ٠٠‏ 
لم تعد الطرف الثالث بين طرفين متياعدين > واتما هى شريك بين 
طرقين متفاهمين ٠٠‏ أن الطرف الأمريكى هو الطرف المؤهل تماما 
بين الطرفين للجلوس معنا ء فهو طرق مساعد على التفاعلات 
الكيميائية فى سياسة مصر واسرائيل , ٠‏ 

وهذا كلام يدعو للغراية ٠٠‏ فهذه المقالة منشورة يمجلة 
اكتوبر فى "١‏ نوقمير ٠٠ ١94875‏ يعد العدوان الصهيوتى الغادر 
على لبنان وبعد مذيحة صبرا وشاتيلا ٠١‏ وتوقف مياحثات ما سمى 
بالحكم الذاتى وأزمة طايا المصرية ٠٠‏ كل هذا ودكتور التطبيع 
يقول « طرفين متفاهمين » ٠١‏ أى تفاهم هذا وعلى ماذا ؟ هل على 


د 1 


استدعاء السفير المصرى لدى الكيان الصهيونى ؟! هل على اقتتاح 
فندق طايا ؟! هل على المذيحة ؟! أى تفاهم هذا الذى يعنيه دكتور 
مصطفى ٠٠‏ اليس فى ذلك حرج للرئكاسة قى مصر واحراج لها 
وتعارض مع ما طالب يه الرئيس ميارك من ضرورة جلاء القوات 
الغازية للينان ؟ آلا يعكس هذا تضاريا فى وجهة نظر الحسزب 
الواحد ٠ ٠‏ الا يض فى هذا ظلالا من الشك على المواقف خاصة 
وأن دكتور مصطفى عاد من زيارة الكيان الصهيونى قبل يومين ققط 
من الغزى الصهيوتى للبنان ٠٠‏ وخاصة ان المقاعل الذرى العريى 
العراقى قد نسف يعد لقاء شرم الشيخ المصرية مباشرة ؟! ٠‏ 

اليس كل هذ! وارد! قى حسايات دكتور مصطقى وهو يدلى 
يتصريحاته التى يقدم لنا يها نفسه ويطرح علينا جهوده قى ظروف 

الكل يبحث فيها عن مخرج للمازق العريى فاذ! به يلبد لنا الآجواء ' 
ويضفى ظلالا من الشكوك فى المواقف يتصريحاته ٠٠‏ لقد أصدر 
قريق التطبيع مجموعة دراصات فى مجلة اكتوير يمناسبة مرور خمسة 
أعو ام على « يلقور /ال/ا » التى سميت يميادرة القدس ٠*‏ وقى هذا 
العدد مقال يعنوان « قال الرئيس مبارك : اقترحت على السادات 
السفر يوم الوققة ليصلى العيد فى المسجد الأقصى » ٠٠‏ والمقال 
ليس جديدا مع أن المجلة كانت مجلة مؤسسة الرئاسة ولم تكن 
فى حاجة الى أن تقتطع جزء١‏ من مقال كان قد أجراه رئيس تحرير 
المجلة مع الرئيس “ميارك ايان حادث المنصة ٠٠‏ فما هى المعتى 
الذى يرمى اليه ناشر هذا الجزء من مقال الرئيس مبارك وتحت 
عنوان كهذا ٠٠‏ أن هذه المجموعة ككل ( مجموعة التطبيع ) دكتورها 
وقفيلصوقها ومنظعها وغيرهم ممن شاركوا فى دراسات التطبيع 
لمجلة اكتوير أي حرصى! على طرح آقكارهم على حلقات فى الصحف 
اليومية وفى هذا الوقت بالذات قد يريدون أن يقولوا للرئيس مبارك 
شيئًا ٠٠‏ يمكن أن يتصوروا أنهم يه يستطيعون التوجيه فى 
الالتزام بسياسة ما يهدفون اليها ٠٠‏ والا فما معنى أن ينشر 


بات 


حو عن فاق مهي :مايه كن من عام كن ظروق» خاسة وحم 
عتوان كهذا ؟! وما هو المعنى الذى يرمى اليه مطلقى اليخور فى 
الاحتفال بكامب ديقيد فى أعداد شيه خاصة ومقالات مطولة 
يحاولون قيها أذكاء الاقليمية فى وقت تمر فيه طايا الملصرية 
بالصلف الصهيونى وقى وقت يطرح قيه الرئيس ميارك موقف 
مصر يوضوح ٠٠‏ ثم ياتى دكتور مصطقى ويقول .د طرفين 
متقاهمين » قهل يريد الدكتور مصطقى ازيلقى ظلالا ٠٠‏ وهل 
يتصور الدكتور مصطقى انه يهذا يكون معاوتا للرئيس اى معوقا 
٠٠‏ وهل ذلك يجوز فى هذه الظروف ؟! * 


كان الدكتور مصطفى قد أجرى حوارا على صقحات جريدة 
الأخبار يوم ١1‏ يونيى ١187”‏ ويعد عشرة آيام من الغزى والحرب 
الصهيونية على بلد عربى وكان الحديث فى غاية إلتناقض , فقد 
قال ردا على سؤال الصحفية التى اجرت الحديث ( سالت الدكتور 
مصطفى خليل عن تعليقه حول ها أثير عن توقيت زيارته لاسرائيل » 
وضرب اسرائيل لجنوب ليذان يهذه الوحشية + ومن خلال مياحثاته 
هناك هل شعر ان القيادة الاسرائيلية تضصر شر! بالقلسطينيين ؟ 


أجاب : أولا نحن لم توجد قى قترة الاعداد للهجوم على 
لبنان لآن استعداد اسرائيل اثل هذا الهجوم كان واردا قى تخطيط 
اسرائيل مسبقا , وتعد له العدة منذ فترة طويلة وكل العرب كاتوا 
يتوقعونه ٠٠‏ ولكن متى ؟ لا أحد يعلم ٠ ! ) ٠٠0‏ 


ومن هنا قاأنى استغرب ما يقوله دكتور مصطقى « طرفين 
متفاهمين » « ونحن لم توجد قى قترة الاعداد للهجوم » ه استعداد 
اسرائيل لمثل هذا الهجوم كان وارد! » -* المتفاهمون آلا يخير 
بعضهما بعضا ٠٠‏ والتناقضون اذا يتبادلون الزيارات ٠٠‏ كل 


العرب كانوا يعلمون ٠‏ «تعم ولكن كل العرب لم يزوروا ٠٠‏ غريب 
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منطق الدكتور ٠٠‏ يقول سيادته : « ولى كنا قد علمنا يان هناك 
خطة سيتم تنقيذها قى هذا الوقت بالذات لما قمنا بالزيارة أصلا » 
ألا يتناقض هذا مع كلامك السايق فى نقس المقال من أن العدوان 
« كان واردا وتعد له أسرائيل » ٠‏ « واتما الزيارة كانت ردا لزيارة 
حرّب العمل الاسرائيلى لمصر » ٠٠‏ كريم أثنت يا دكتور قلايد هن 
تبادل الزيارات ورد المكرمات ٠٠‏ ولكن هل كانت الزيارة لحزب 
العمل فقط ٠١‏ أم أنك لا تريد كعادتك أن تقصح عن الأسرار الا يعد 
خمس سئوات أخرى كما قعلت مع كامب ديقيد والأهرام ٠٠‏ الم 
تقم بزيارة اسحق ناقون رئيس جمهورية الكيان الصهيونى ؟ الم 
تزر وزير الخارجية الصهدوتى فى القدس المحتلة وآنت تعرف 
موقف- القدن 'فى. الفاوؤضات: باعقارك وزدن خارجية القازضات 
ورئيس وزراء العاهدة مع اسرائيل ؟ لقد قلت للصحفيين الصهاينة 
أثناء الزيارة التى تقول. انها كانت للمعارضة ( حزب العمل ) 
ها يلى : « أن اللقاء مع نافون لم يمس مواضيع سياسية بل تناول 
مسائل اجتماعية وتريوية » ٠‏ وقلت : « انها زيارة شخصية وان 
باستطاعة كل مصرى أن يزور أى مكان يشاء » ٠‏ وأن « استئناف 
العلاقات بين مصر والدول العربية لا يبس فى الآقق القريب » 2 
واكه على ه تصعيم :مس على. مواضلة اشير فى طريق' شلبيع 
العلاقات بين الدولتين » ٠‏ هل بعد ذلك تقول ائها كانت زيارة 
للمعارضة ؟! اذن ففيم الاستجابة لابتزان الصهاينة بالتصميم على 
مواصلة التطبيع ٠٠‏ واذا كانت لغير المعارضة ‏ أى الحكومة 
أيضا ‏ بدليل لقاء وزددرد الخارجية ورئيس الكيان الصهيوتى قلمأاذا 
تقول" انين كانك المعارفية 19+ هوقف اكنن دعر القراية 
والتناقض؟: يقول الدكتور مصطفى : «ان الطرف الامريكى هى الطرف 
المؤهل تماما بين الطرقين للجلوس معنا ٠٠‏ قهو طرف عساعد 
على التقاعلات الكيميائية فى سياسة مصر واسرائيل » ولا اعرف 
ما علاقة التقاعلات الكيميائية بالسياسة ٠٠‏ الا فيما يتعلق بالقنايل 


حم اكت 


العنقودية والتطور التكنولوجى فى الأسلحة التدميرية الآمريكية فى 
بالتفاعلات الكيميائية فى السياسة ٠٠‏ اشياء غريبية جدا ؟! - 


استراتيجية جديدة يضعها د٠‏ مصطفى !! 


وفى الحديث الذى اجراه دكتور مصطقى مع الجيروزاليم 

بوست آأثناء زيارة العدوان قى يونيى ١187‏ + قال سيادته : 
نتى كمهندس اتعامل دائما مع الحقاكق ٠‏ ولا ألتقت الى 

المشاعر ء ولا أنيش الماضى أيدا » ٠٠‏ اليس الأجدر آلا ينيش الماضى 
أيضا فى الواقع العريى » ؤيساعغد الرئيس ميارك على بداية 
مرحلة عربية ؟! ٠‏ وتعليقا على موقف مصر من الحرب العراقية 
الايرانية » قال : د + مصطفى « أن مصر مرتيطة يمعاهدة الدقاع 
العريى قى عام », والتى تنص على مساعدة العضى الذى 
يتعرض لعدوان خارجى ٠‏ ولكن المعاهدة لا تتضمن ضرورة أن 
تتورط مصر فى حرب ٠*٠‏ أنها تنص على اللساعدة فقط 2 
والمساعدة يمكن أن تأخذ اشكالا عديدة » ٠‏ 

وواقق الدكتور خليل أن الدور المصرى يمكن أن يتمثل مثلا 
فى يذل اكساعى الحميدة قى كه سلام بين الدولة العربية 
والطرف الآخن ٠‏ 


وسئل خليل عن موقف مصر اذا ما هوجمت دولة عربية 
ليس من ايران ولكن من اسرائيل » قاجاب : « حسنا ٠‏ لقد حدث 
هذا فى لبتان وانت تعرف الاجابة يالطيع » ( لم يكن هذا اشارة' الى 
الحرب الأخيرة التى نشيت فى اليوم التالى لاجراء الحديث مع 
الجيروزاليم يوست ) ٠‏ 


وهنا يفسر لثا دكتور مصطقى معاهدة الدقاع العريى المشترك 
تفسيرا حديدا بل ومريبا : ذلك أنه قى الوقت الذى يرى قيه 


52خ 


إسراكيل تاوس صلفا- وغطرسة اذلابة دقول: لها اتنا وتجدنا وان 
الدول العريية لا تذهب أكثر من المسائدة ولا أيعد من الشجب 
مستنكرا آى متجاهلا لواقع التاريخ ٠-٠‏ واذا كان ذلك ققيم اللوم 
على العرب اذن ٠ ٠‏ وهل يقبل أن يتحول العرب الى مجرد مساندين 
دبلوماسيين فقط ٠٠‏ وهل هذه استراتيجية جديدة لنا فى العلاقات 
العربية وقى هذه الظروف ويعد أن قال لنا أن اسرائيل لن تسمح 
لنا بدخول أراضيها ٠‏ ويذلك الياس العسكرى والسياسى معناه 
ققط أن نستجيب لايتزاز اسراتيل ٠٠‏ ان ذلك امتهان وتجاهل ٠٠‏ 
واهدان لتاريخ صر الغريى وليس انتماوّها فقط ٠+‏ فقد قدمت 
الأرواح والمال قى صبيل تحرير التراب العريى من المحيط الهادر 
قى الجزائر وليبيا مثلا الى الخليج الثائر والجزيرة كاليمن مثلا ٠‏ 

ويقول الدكتور السياسى الكيير «ه حسنا » ردا على سؤال 
حول ماذا لو هاجمت اسرائيل دولة عربية ؟ ٠٠‏ وكان الأولى به 
وهو السياسى المتايع اليليغ النابه ‏ الذى يقرا ويؤرشف ويوثق - 
كان الآولى يه أن يقول متلا « لكل حادث حديث » . أو « أرجى 
آلا تضطر مصر للاستفزان فهى بالدرجة الأولى عربية تاريخا 
وجغراقفيا » أي «« أن أمن مصر يعنى آمن آمتنها العربية » أى « ان 
مصر ملتزمة باتفاقية الدفاع المشترك » ويدلا من أن يكشف نفسه 
يدون المظلة العريبية أمام اسرائيل ٠‏ وآأنّه وحده يدون أمتة وهو 
ما يجعل مركزه فى . التفاوض ضعيفا ٠٠‏ كان يستطيع أن يتماسك 
أكثر من ذلك ٠٠‏ كم ما الذى استوجب أن يقول وهو الدكتور الكيس 
ه حستا » ٠٠‏ أى حسن فى هجوم صهيونى على شعب ودولة 
شقيقة ٠‏ وألم يستنتج بفراسته الكيميائية كما يقول ‏ أن اسرائيل 
ستهاجم +٠‏ أين النخوة العربية وأين الكرامة العربية أو 
الشخصية ٠٠‏ أم أن هذا على العرب فقط ؟! ٠‏ 


كيف يمكن أن يتجاهل وهو رجل مصرفى كبير أثر الدعم 


تب 16 سم 


ذلك على معارك أى قطر عريى ٠٠‏ لقد أشار دكتور مصطقى إلى 
الدعم الصهيونى العالمى ماديا لإسرائيل ٠١‏ قلماذ! لا يقول ان 
العرب قدموا لقضيتهم الواحدة ٠٠‏ القضية العريدة ٠٠‏ هل هو 
لا يعرف ويصرق النظر عما اذا كان ذلك بالقدر الذى يكفى 
أو لا يكفى - لكنهم قدمو! ٠-‏ آم أنه يعرف على الأقل بحكم مخصبه 
ليس كرئيس وزراء فقط وانما كمسئول بنك عريى قيل ويعد 
الوزارة - وبصرف النظر عن صرف مكافاة نهاية الخدمة وغيره ٠٠‏ 


اذا كان لا يعرف قاليه الارقام على سبيل ال مثال : 


لقد قدمت الدول العريية الشقيقة دعما للشقيقة الكيرى مصر 
فى عام 1591/١‏ 191/6 بلغ لار10١‏ مليون جتيه ارتفع بعد حرب 
أكتوير فى عام 191/4 ١970‏ الى 5١ر84١‏ مليون جنيه () 
وكانت ميالغ الدعم التى تلقتها مصر العروية من شقيقاتها متعددة 
المصادر ٠‏ فمثلا تلقت من الدول العربية منذ حرب ١9/7‏ وحتى 
ايقاف الدعم قى 151/5 المبالخ التالية : 


قى أطار مقررات الخرطوم والرياط 727٠٠١‏ مليون دولار معونة 
مباشرة من الحكومات . 5؟ل/ا مليون دولار من الصناديق العريية, 
» بليون دولار من هيئة الخليج ٠‏ وبذلك يكون مجموع هذه المبالغ 
هى 05"؟غر” بليون دولار بخلاف تحويلات المصريين العاملين قى 
الدول العربية والتى قفزت من اقل من مليون عام 1474 الى أكثر 
من 0ر١‏ بليون دولان عام 1516 ٠‏ . 

أما فيما يتعلق بمسالة القروض فكانت على التحى التالى 


أيضا : 


٠ ١91/4 توقمين‎ ١5 عبد العظيم مناق الموقق العريى , العدد‎ )١( 
٠ فكرى أياظة والوحدة العربية‎ ٠ دار الموقف العريى  القاهرة‎ 


ا 


م بلقت القزو هن لق قمنتها المعومات الغرسة: لكين ف 
الفترة من اكتوير 1577 توقمير 151/9 عيلخ 5ر458 عليون 
دولار موزعة كالاآتى 2 الكويت 65 همليون دولان ء آيو ظبى 5 
مليون دولان > قطن ١١55‏ مليون دولا ٠‏ 
والاجتماعى على قروض بلغت 8ر١١75‏ مليون دولان ٠‏ 
بلغت 1ر١١"‏ مليون دولان ٠‏ 

ق: الصقورى الكويق العنينة الاتتضائية الغريية + حلت 
مته مصر على قروض يلغت لارا95١‏ مليون دولار ٠‏ 

© صندوق أيو ظيى للاتحاد الاقتصادى العريى خصات 
منه مصر على قروض بلغت 85 مليون دولار ٠‏ 
بلغت قيمته ١ر١٠١‏ مليون دولار ٠‏ 
قيمتهما ؟١‏ مليون دولار ٠‏ 

© قرضى من البنك الاسلامى للتنمية قدره ؟١‏ مليون دولار » 
وقرض من الأوبيك قدره 0ر١‏ مليون دولار ٠‏ 


© الودائع العربية قى البنوك المصرية فى الفترة من ١91/6‏ - 
لالا5اء على التحو التالى : الكويت 5١7١‏ مليون جتيه 2 
العسعودية كر؛؟؟ مليون جتيه ٠‏ المصرف العريى الدولى مرة 
مليون جذيه + ينك آيى ظبى الوطتى كرء مليون جنيه ٠‏ البنك العريى 
الاقريقى آر١١‏ دليون حنيه ٠‏ الهيكة العربية للتصتيع /ارل/ا؟ 
مليون جتيه ٠‏ 


7ت 


« لقد بلغت القيمة الاجمالية القروض والمنح العربية 
الرسمية 5ر١47/‏ مليون دولار » وهى تزيد عن مجموع القروض 
والمنح المقدمة من كل الحكومات الغربية وايران والينك الدولى 
بنسبة 7200 ء وتزيد عن اجمالى القروض من كل الحكومات 
الغربية وايران ينسية 4ر١6/ ٠‏ 

ونظرا لأآن ما يقرب من 7235١‏ عن التدققات العربية كان عبارة 
عن تدققات نقدية بأشكال وشروط مختلقة ٠‏ قان نسية الاستخدام 
القعلى كانت يالغة الارتقاع ( 116١‏ مليون دولار ) قى حين أن 
المستخدم من اجمالى قروض ومنح الحكومات الغربية وايران لم 
يتجاوز ١535١‏ مليون دولار ٠‏ وأذا أضيف المستخدم من قروض 
الينك الدولى يرتفع الرقم الى ١7١١‏ مليون دولار ٠‏ أى أن الرقم 
العريى يزيد عن الرقمين المقابلين بتسبة 754/ز ى 75٠0‏ على 
التوالى * 

بل ان ها قدمته دولة الكويت وحدها ألى الاقتصاد الملصرى 
557١ (‏ ملدون دولار ) يزيد عن كل القروض والمنح التى قدمتها 
حكومة الولايات المتحدة ( 7517" مليون دولار ) ويزيد رقم 
المستخدم فعليا من الآموال الكويتية عن الرقم المقايل من 
ده مساعدات » الولايات المتحدة ينسبة لان91١/ ٠‏ وتزيد العريية 
السعودية بتسبة /١8-‏ ء بل أن المستخدم من آموال دولة الكويت 
كان يزيد عن اجمالى المستخدم من كل المصادر الغربية مجتمعة 
يحوالى /الز والمستخدم من أموال السعودية كان يزيد يحوالى 
4 », ومع ذلك فان الأرقام العربية لا تشمل أيضا المبالغ التى 
كانت السعودية قد التزمت يتقديمها لتجهيز القوات المسلحة 
ا مصرية ٠‏ 


وقد كانت تحويلات الدعم التى لا ترد كانت تمثل /ارلاء7 


ل قا ما 


تزيد عن اجمالى القروض الرسمية المستخدمة من الدول الغربية 
والهيكات الدولية بنسبة 41/ز » (0) ٠‏ 


هذا عن موقف الدعم العربى للشقيقة الكبرى حصن العرب 
وبالآرقام ٠+‏ ويصرف النظ. عن رأاى كل طرف فى القدر الكاقى 


الحلقة الآخيرة 


ولقد كانت الحلقة الأخيرة فى حديث الدكتور مصطفى خليل 
والمنشورة يجريدة الآهرلم فى »١‏ نوفمير ١185‏ يمثاية دعاية 
صارحة لسيادته كمقاوض , وهذا لا يعتى القارىء كتيرا أن يكون 
مفاوضا جيدا أى غير جيد الا بقدر ما أنجر وينجز وخدم ويخدم 
قضية الوطن والمواطن ٠٠‏ ولنا فى هذا المضمار بعض الملاحظات 
على كلمات الدكتور الشاهد على التاريخ وليس للتاريخ ٠٠‏ ونتوقف 
أمام هذه الققرات فى الحوان ٠‏ 


« استطيع أن أمسجل أن الرئيس السادات فى الاتفاقية 
المصرية الاسرائيلية لم يأخذ قرارا قرديا ولم يحدث وهذه شهادة 
للتاريخ أن تدخل وقال كذا أى كذا ‏ اتقاقية اليترول على سبيل 
المثال ‏ حدث أن قيل اننا ؟عطينا امتيازات لاسرائيل فيها ٠‏ ولم 
يكن ذلك صحيحا ٠‏ وآأثيبتت الأيام بالقعل آنه منذ تم توقيع الاتقاقية 
حتى اليوم لم تحصل اسرائيل على اى امتياز» ٠‏ 

ونحن نقول : اذا كنت أنت المستول عن الاتفاق مع كارتر 
وقائس والتتقل بين عواصم العالم والقدس المحتلة » وان السادات 


)١(‏ عاحل حسين «١‏ الاقتصاك المصرى هن الاستقلال الى الهيمنة 
/ا19 ب كلا9١‏ », الجزء الآول . ص 5١١ 7١5‏ ء. دار المستقبل العريى , 
القاهرة ٠‏ الظبعة الثانية . 1١949‏ - 


أت 


لم يتدخل فهل أنت المسكول عن طايأ ومشاكلها ؟ وهل يتقق هذا 
مع ما جاء على لسان شريكك فى المبادرة آى المباغتة السيد حسن 
التهامى الذى قال لديان فى المغرب أن أحدا لم يعرف بذلك الا 
الثلاثة الذين اشار اليهم ٠‏ 


وعن للنقاط التى نتوقف آمامها قول الدكتور مصطفي خليل : 
« الاسرائيلى كمفاوض يتمسك يتفاصيل التفاصيل ٠٠‏ الشولة التى 
قى الجملة لها معنى +٠‏ وهذا يقرض على أى مفاوض أن يكون 
حذرا جدا حتى كتابة البيان المشترك » ٠‏ 

فهل ما حدث من مشاكل قى أمور كثيرة هى سوء مفاوض ٠٠‏ 
أ توه عرالمعة +* كم سوع نسياغة > ام ضوء"تعاهم 1١:9‏ وهن 
أغرب وأخطر ما جاء فى الحديث الآخير للشاهد على التاريخ هذه 
الجملة « وقبل بدء المفاوضات كان الوفد المصرى يعقد اجتماعا 
تطرح فيه الموضوعات التى ستعرض أثناء المفاوضات وتنقوم 
يتقسيم الأدوار تيعا لاختصاص كل عضى ٠»‏ وبحيث يكون واضحا 
مسيقا دور كل عضى ٠‏ والموضوع الذى سيتحدث فيه » وحدود 
كلامه 2 واذ! حدث وكانت هناك احتماعات مغلقة بيتى ودين ركيس 
الوق الأدريكق. :+- كنت قبل حصوزى هذا الاجتماع خلس جع 
الوقد المصرى وأطرح عليهم أفكارى . وأطلب اليهم أن يتصوروا 
انفسهم: الجانب. الاسراكيلى-.ويزدو1 غلى افكارض . :وكنا: تنبضل 
حوارا نتمثل قيه مواقفهم واقكارهم . وقد كان ذلك مهما جدا 
لحساب أى تقطة مفاجكة ٠٠‏ فتوقع المفاجقت هو أهم سلاح يجب 
أن بدملة الكقفاوض » ٠‏ قساله الأستاذن صلاح منتصر الذى أتجرى 
الحديث مع سيادته ‏ بكل آماتة ٠٠‏ هل كان هذا التصور الذى 
عتخيلونه يقتزب. عن الواقم. الذئ يعدت ؟ ب ولا اعرف اذا قال 
بكل امانة . آجاب الدكتور خليل : « الذى استطديمع أن آقوله أن 
جاسات التقاوض كانت تكسينا خيرة كبيرة وذملت معتا لدرجة 
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التنيق مسيقا يمواققهم من بعض الموضوعات » ولانهسم كيرا 
ها كانوا يداون مناقشتهم لآى رأى أو موقق نيديه باارقش ٠+‏ 
فلك حنكت بالنسية لبعض أأوضوعات التى اتغنتنا فيا قرارا 
بموققنا +٠‏ أن كنا تعئن عند الجلوس معهم عكس هذ القسرار 
قنواجه كما توقعنا يرؤضيهم كا نقول » وحنا نتظاهر بانتمسك 
يكلامنا ومعارضة رايهم ٠٠‏ قم نذهى الصوار بتصسايمنا يازخذ يبوجهة 
نظرهم التى كانت نعو متالفة 4ا عرضناه عنديم ء ديثئما هى فى 
الواقع تمثل الرأى أو الموقف الذى سيق أن قررقاه بيقنا وبين 
أنفستا » ٠‏ 


وهذا شىء غريب جدا ٠٠‏ « التنبؤ مسيقا يموققهم » ٠٠‏ 
اذن قلماذا كل هذه المشاكل مع اسرائيل ٠٠‏ والدكتور مصطفى 
خليل يقول انه وقريق عمله كانوا متشددين مع المكيان الصهيوتى .: 
وععناء. اننا تصسانا :عل كل -ما كنا “تزين ٠‏ .والدكتون امستطفى 
كل الحق قى أن يقول ها شاء ٠‏ ولنا كل الحق أن نعترضش. على 
رأيه وخاصة فى هذه الظروف التى تطرح فيها مشكلة من المشاكل 
الكثيرة المعقدة التى افرزتها اتفاقية الاذعان « كامب ديفيد » وهى 
مشكلة طايا ٠٠‏ قى هذا الوقت بالذات الذى يمر فيه المنارضى 
المصرى بظروف صعبة وقاسية فى التفاوض مع الكيان الصهيونى 
يشان الفندق الصهيونى الذى وصف باآنه خرق لاتفاقية الاذعان - 
تجد. الدكتوى نف طفن خليل. بطرم ' كلانه كاندا خميلنا على كل 
ها نريفء بيتما كان يجب أن يقول مثلا: ان اسرائيل تمتعت بالقيول 
عالميانتيجة الاتفاقيةوأنها مستفيذة ٠‏ وأنها كذا وكذا - الخ . حتى 
يبل .عمقا للمقاوسن اللضرى ‏ بتكمده وخاصة انه السداسى :الكبين 
الذى يقدم لنا نفسه هذه الأيام بالذات من خلال اتفاقية الاذعان , 
وكانه لم يكتف بما حدث من مشاكل لمصر وعللمها العربى يسبب 
اسرائيل والاثقاقية ٠٠‏ قزاد وجاء يدلى بتصريحات تجعل المفاوض 
الصهيونى أاشد صلقا فى مسالة قندق, طابا مثلا ٠‏ * ويمكن للمقاوض 


الال 


الصهيونى أن يستشهد يكلام الدكتور مصطفى خليل على أن اسرائيل 
أعطت الكثير وان: الحكومة المصرية أخذت كل ما كانت تصيق اليه 
« ثم ننهى الحوار بتسليمنا بالآخن بوجهة تظرهم التى كانت تيدو 
مخالقة كا عرضناه عليهم ء بيتما هى قى الواقع تمثل الراى أو 
الموقف الذى سيق أن قررتاه بدتنا ويدن أآنقسنا » ٠٠‏ هل هذا وقته ؟ 
وهل هذا عفوى ؟ وهل يمكن لسياسى بارع ويارن كما قدم لتا 
الدكتور حليل تقسه أن يقول هذا الكلام قى هذا الظرف يالذات 6 
شىء عجيب حتى وان كان الهدف ما هو أيبعد من مجرد الاحتقال 
دمرور 5 ستوات على « اتقاقية الاذعان » « كامب ديقيد « ويمكن 
أن يكون ما يثار حول البحث عن رئيس وزراء جديد هو الداقع 
وراء السلسلة « شاهد على التاريخ » ذلك لأن الدكتور مصطقى 
حليل قدم نقسه فى نطاق ما يقال أحيانا من أن فنون الاعلان لا تقدم 
السلع فحسب + واتما تخلق الحاحة اليها *٠‏ وليس فى نطاق 
ما يقال عن فنون الاعلام التى تغطى الأخبار فحسب » واتما تخلق 
الاهتمام الواسع بها ٠٠‏ وبالتاكيكى الدكتور مصطقى يعرف أن أحدا 
لم يعد يهتم بمبادرته لآن متجزاتها كاتت أعمق وأكبر مما تصور 
أحد وخاصة على الساحة الوطثية والقومية ء ولم تمارس اسرائيل 
صلفا ولا عجرقة يهذا القسر فى أى ظرف قيل اتفاقية الاذعان ٠‏ 

وكما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتأيهة « حديث 
المبادرة » اتها مثل ( ه نيزك . تساقط مثل نجم بعيد » وشق افق 
الليل متدفعا متوهجا وسط الظلام ٠٠‏ حتى أمسكت يه قوانين 
الجاذبية فهوى ما تبقى منه مرتطما بالآرض محدثا دويا عاليا 
كم ما ليث يعدها أن استحال الى كتلة خامدة من معادن مختلفة ) 
( وريما يرى البعض أن كتلة ا معادن لم تقع قى الريع الخالى واتما 
انقضت على تافوخ ازمة الشرق الأوسط ) ٠‏ 

والدكتور مصطفى خليل رجل يستخدم الفهارس والكروت 
والمراجع والفهرسة وهذا جيد ٠٠‏ وفوق كل ذلك العقل ٠١‏ الم 


ا ا ل 


باجماع حول نقاط واضحة هى : 

٠ 1951 رقض الاتسحاب الى خطوط ما قيل يوتيو‎ ١ 
؟ ل رقض قيام دولة فلسطينية على أى بقعة من التراب‎ 
. الفلسطيتى‎ 

٠‏ رفض التعامل مع منظمة التحرير الفلسطيتية تحت أى 
ظرف ٠‏ 


قهل كان ذلك فى حساباته الواعية وهى يتقاوض بالكفاءة 
التى عرضها قى شهادته على للتاريخ ٠٠‏ الم يصادقه فى المراجع 
والقهرسةوالكروت أن احدايرز الخيراء الاسرائيليين ‏ الامريكيين 
( جنسيته مزدوجة ) وهى « اموس برلوشر » وهى اسستاذ علوم 
سياسية يكتب ويحاضر قى أسرائيل ٠‏ ثم هى الى جانب ذلك 
مستشار لعدد من الشخصيات السياسية فى اسرائيل ٠‏ وكان 
انتخايات الكنيست ‏ يان يذهب الى الولايات المتحدة الأمريكية , 
ويستطلع ياسمه ‏ اصم « بيجن  »‏ آراء « سيروس قانس » وزير 
الخارجية الأمريكية » « زيجنيى برجينسكى » مستشار « كارتر » 
للامن القومى +٠‏ ألم يصادف الدكتور مصطفى راى هذا الخبير 
قى الصهيوتية ٠‏ راى الصهاينة وتقديرهم للخطر العريى ؟ 


لقد حدده « اموس برلموتر » على النحى التالى : 

*٠ قيار القومية العربية‎ ١ 

"' - دولة عربية مجاورة لاسرائيل ٠‏ 

الفلسطينيون منظمون سياسيا ومسلحون ٠‏ 
لاك 


ألم يصادف الدكتور مصطقى خليل قى المراجع والقهارس 
والكروت أن « أيا ايبان » وزير الخارجية الآسيق للعدى يقول قى 
مذكراته التى نشرها : أن « ديقيد ين جوريون » - وهى مؤّسس 
اسرائيل القعلى ‏ لم يكن يشعر بالانقياض الا فى تلك المفترة من 
تيانة اتكشييتات: الى عتحميف السعنات: يق كان عبان ا 
العرية يندقع كالاعصار يغير خريطة الشىرق الأوسط “حيتما حدثت 
الوحدة بين مصر وسوريا عام ١1048‏ + وحينما وقعت الثورة فى 
العراق عام ٠ ١51508‏ وحينما بدآات مياحثات الوحدة يين مصر 
وسوريا والعراق قى ايريل عام 1131 ء بل ان « ايا انبان » يذكر 
آنه عندما ددأت هذه المحادتات للوحدة الثلاتية وصلت حالة 
الاكتئاب ب «١‏ ديفيد ين جوريون ٠»‏ الى حد أته كتب رسائل الى 
عدد من روّساء الدول الكيرى ‏ وبينهم « كنيدى » و « ديجول » ب 
يبدى قلقه على مستقبل وجود اسرائيل ٠‏ 

فى مثل هذه الظروف أحس «٠‏ ديقيد بن جوريون » أن اسرائيل 
لا تواجه'قوة دولة عريية أى مجموعة دول ٠‏ وإنما تراه قوة 
حركة تاريخية وكان هذا يؤرقه ويفزعه (0) !! ٠‏ 

عتقد أن الدكتور مصتطقى خليل كرجل عملى, وكمهندس 

يؤمن 2 ولا يهتم بالمشاعر يكون قد عرف الآن ماذا كسيت 
أسرائيل وماذ!ا خسر العرب ٠٠‏ ولكن الى حين !! ٠‏ 

هذا وكانت جريدة الجيروزاليم يوست الصهيونية التى تصدر 
فى الأرضى المحتلة ( اسرائيل ) قد نشرت ما يلى : 

غادر الدكتور مصطقى خليل » رئيس الوزراء المصرى السابق 
وتنائب ركيس الحزب الوطنى الحاكم ٠‏ اسرائيل فى الاسبوع الماضى 


موسسة اتحاد الخليج 5 


ناتك 


وهى متفائل بمستقيل العلاقات بين اليلدين + وهذا! التفاول ميذنى 
على الطريقة التى أوقت بها اسرائيل بالتزاماتها ازاء الجزء الأول 


من اتفاقات كامب ديقيد » !!! ٠‏ 


وقبل أن يقاس اسرائيل بقليل ٠‏ وقيل أن تبد؟ أحداث لبنان , 
العمل .6 وبرغم تفاوؤله ققد أبيدى قلقه يبخصوص الجزء الثاتى 
من اتفاق كامب ديقيد المتعلق بالضقة الغربية وغزة +*» !1 

ويقول خليل انه « لم يتبادر اليه أدنى شك قى آن اسرائيل 
سوف تتنسحب من سيقاء فى الوقت المحدد ,» . وأضاف أن « تقاوّله 
هذا كان فى موضعه , وقد أدى ذلك ألى رضائه التام باحترام 
اسرائيل لالتزاماتها » ٠‏ !! 

وقد آدى ذلك يدوره الى تفاوله يخصوص المستقيل ويقول : 
« اذا حكمنا وققا لما حدث قى الماضى قانا متقائل . ولا ينيغى للمرء 
أن يققد الصبر أو ييأس بسيب أى عقبات قد تثور فى المستقبل » !! 

وتعليقا على ما حدث فى ياميت قبل الاتسحاب » يقول خليل : 
ده لقد تعمدت الصمت عما حدث فى ياميت قى الأسابيع الأخيرة 
لكى لا نعقد الآمور ء ولم نشا أن نتدحل ٠٠‏ لقد كنا تعلم أن 
المكومة الأسرائيلية كانت كيدل تصارى حينها ٠.»‏ واعرن عن 
أنه كان يأمل آلا تدر ياميت قبل الانسحاب « لكى تظل مثلا حيا 
على التعاون بين البلدين » ٠‏ !!!! 

ويضيف خليل :8 اننى كمءنخديس أتعامل دائما مع الحقائق 

اليس كل هذا تغافلا للعقل واذكارا للحقائق واس تفزازا 
للمشاعر ٠‏ ونيشا للتاريخ واعتداء على الحق العربى ٠٠‏ ؟!! 


أب 76س 


القدس كن ؟ 


لقد أعلن الارهابى بيجن فى اوائل اغسطس عام ١94٠‏ عن 
نقل مكتيه الى القدس الشرقية وكان لقراره ردود أفعال كثيرة 
وكنيزة داكل :قلشطين اللحظلة ( اسبزاكيل » وخارحها ٠‏ قلقم ايت 
من القدس ثلاث عشرة سفارة ٠‏ اثنتا عشرة متها لدول امريكا 
اللاتينية » والثالثة عشرة هولتدية . وكاتت أول السقارات المتسحبة 
هى سفإرات : فتزويلا ‏ وأورجواى ٠‏ واكوادور ٠‏ وآخرها هى 
سقارتا جواتيمالا وجمهورية الدومينيكان ٠‏ وكانت هولندا أصدق 
من غيرها فى الاعتراف بانها موضع « التهديد » من جانب الجامعة 
العربية ٠‏ 


واستمر الضغط العريى وتعرضت تجارة اسرائيل مع دول 
أمريكا اللاتينية للخطر » وهى التجارة التى يلغت فى عام 5ا15 
ما يقرب من المائتين والسيعة والعشرين هليون دولار 2٠‏ وكانت 
تلك الدول أيضا من أفضل عملاء اسرائتيل فى مجال الأسلحة 
وساعدت على تعزيزه قاعدة تصنيع الاسلحة فى اسراكيل ,2 
وطرحت الدول اللاتينية الأمريكية الصغيرة تساؤلات لا تخلو من 
القلق حول ها اذا كان قى وسعهم أن يجدوا قى تل أييبٍ المبانى 
الملائمة ودقع قيمة الابجار المرتفعة بصورة فاحشة -٠‏ كذلك كانت 
هناك بعض التطورات السلبية الطفيفة ٠٠‏ فقد اغلقت تركيا 
قنصليتها فى كل من القدس الغربية والشرقية 2» ويعد تردد قررت 
الاحتفاظ بالعلاقات الديلوماسية مع اسرائيل ورقضت سويسرا 
التوقيع فى القدس على اتفاق لتبادل حقوق المعاشات , ولكن أبدت 
استعدادها لملتوقيع عليها قى تل ابيت أو فى يرن ٠ )١(‏ 


٠ ١5-١ القدس لمن ؟ تيرتس يرس 2 ص‎ )١( 


كأ77 ل 


ويقول ( تيرنس بريتى ) عؤلف كتاب القدس لمن ؟ « يدت قمة 
القياء قى الملاحظة التى أيداها احد زملاء الآنسة جيئولا كوهين , 
وهى اليروقيسور يوقال نيمان حيث قال : ( ان القسى اليهودية 
بدون سقارات آفضل من ماثئة وأريعين سقارة فى قدس لا تتيع 
اسرائيل ) ٠‏ 


ففى الثلاثين من يوتيى عام ١18٠١‏ صوت مجلس الآمن باغلبية 
أريعة عشر صوتا مقايل لا شىء لصالح قرار ينكر على اسرائيل 
حقها فى تغيير وضع القدس ٠‏ ويطالب اسرائيل ( يانهاء احتلالها 
المستمر للاراضى العريية يما فيها القدس ) حتى الولايات المتحدة 
متتعت عن التصويت + وغضيت اسرائيل ولم يخفف من غضيها 
الا اعتراق « المؤمن كارتر ٠‏ بأنتها كانت غلطة ٠‏ وقى ٠١'‏ اغسطس 
عام ١98٠‏ أدان مجلس الأمن اسرائيل لاعلانها القدس عاصمة 
لها ء وناشد المجلس جميع الدول أن تنقل سقاراتها من القدس 2 
وامتنعت الولايات المتحدة مرة آخرى عن التصويت ٠‏ وقد قال 
ادموتد ماسكى : « أن الولايات المتحدة ستواصل قى حزم وقوة 
مقاومة أية محاولة لفرض عقويات على اسرائيل 6 وهذا ما ورك 
فى مسودة قرآر من المقروض تقديمه هنا 2 ولكن ليس للتصويت 
عليه » وقتحن تعارضضن ذلك يلا تراجع » وستصوت ضد أى قرار 
من هذا القبيل » ٠‏ 

وقد كانت هناك ردود أقعال كبيرة حتى قى الصحافة الأمريكية 
اختم الكتيست مناورته الحمقاء باستفزاز أحمق » ٠‏ 


وفى صحيقة « انترتاشيوتال هيرالد تريبيون » اكد ديال 
تورجيرسون : « أن حكومة متاحم بيجن تقوم فى همة ونشاط يتقل 


ب لالس 


الذخيرة الى أعداتها وكانها تقول : ولم لا ؟ انهم سيطلقون نيرانهم 
علينا على آية حال ٠*٠‏ » » ووصفت الصحيفة تصرقات اسرائيل 
فيما يتعلق يالقدس يآنها « حماقة كررى . *٠‏ ان اسرائيل « لم 
تكدرث » أو تهتم يآن تلعب على المشاعر التى آثيرت يسهولة حول 
القدس ٠١‏ إن كل ما كانت تحتاي اليه هى : أن لا عدوان ولكن شروط 
صلح تيشر يما هو أفضل من أحتلال مستديم لأرض تحمل مليون 
عدى من العرب ٠»‏ واسرائيل يحاجة أيضا الى السادات الذى اتاح 
الوقت والاطار الدبلوماسى لازالة عداوات الجيل ٠٠‏ انه هو الآخر: 
معزول ومن الحماقة أن نعمل على اذلاله أكثر من ذلك )١(‏ قهل 
سقطت عداوات الجيل ٠٠‏ ان صبرا وشاتيلا شاهدان مع الصهاينة 
الذين ادانوا تصرفات حكومة الارهابى بيجن أما الدكتور مصطفى 
خليل فمشغول بتأليف كتاب عن تصحيح نظرة العرب عن حلقاته ٠.‏ 
فهل سيناقش الدكتور مصطفى خليل النقطة الآخيرة فى فقرة 
الصحيقة والمحرر التى تقول ( هن الحماقة أن نعمل على اذلاله 
اكثر من ذلك ) ٠٠‏ وماذا يفهم دكتور مصطقى خليل يفراسته 
وعقله وليس يعاطفته كلمة ( اذلاله اكش من ذلك ) !!٠١‏ ؟ 


يقول الدكتور مصطفقى خليل : « ان السلبية العريية ‏ يعد 
كامب ديفيد - وموقف التصلب المتطرف ضد مصر هو الذى شجع 
اسرائيل على السلوك الذى جاء منها » ٠٠‏ غريب جدا ٠٠‏ منطق 
عكرت على الماء ‏ الذئبى  ٠‏ ! هل العرب وققو! فعلا من المبادرة 
موقف العداء ؟ للوهلة الاولى ٠‏ الحقائق تقول غير ذلك ٠‏ ان 
المبادرة منذ الاعلان عنها لم تكن حتى مصدقة بالتسبة للمستولين 
المصريين ٠‏ وعلى سييل ال مثال : 


)١(‏ المصس السايق .ا ص ؟ؤلاء 


8م 


لقد كان العئيد ياسر عرقات من حضور جلسة اعلان 
الاقتراح فى «جلمن الشعب المصرى . وكذلك فقد كانت هنات 
اتصالات لتحسين الجو بين مصر وليييا ‏ كم انه كان هناك 
عوئطة ‏ صبرت للقاء نين ١‏ الزكسن: الاشد والركيسس العتاد لك فقن 
دمشق ٠+‏ وآخيرا فقد كان الجميع ينتظرون لقاء عرييا عاليا على 
مستوى وزراء الخارجية العرب فى تونس ٠‏ وقد عمل الوقد 
المترق الى هه الاجعناغات بركاضة السيد اسماصل: فيد على 
كبح ردود الفعل ٠,‏ فقد راح الوقد المصرى قى الأآروقة وفى 
الاجتماعات المغلقة يؤكد أن الزيارة أن تتم + وأنها حركة سراسية 
بارعة لتطويق حصار التعنت الاسرائيلى وتعريته ٠»‏ وخصوصا 
أعاخ الركيس الاريك ورجدمس كارتن > وحكومته والزاى العام كن 
الولايات المتحدة » ولم يكن الوفد الصرى الى تونس يهذا ااوقف 
تقدرخ غدرة مق الوقود اق 'تقون بها + واننا كانت هده تسوراتة 
الفعلية ) ٠ )١(‏ 

واترك للقارىء العريى قبل الدكتور مصطفى خليل تصور 
الامانى العربية المعقودة على هذه اللقاءات العربية المرتقبة ٠٠‏ 
وحقيقة الاحباط بعد انطلاق  ٠‏ النيزك  »‏ اقتراح الزيارة 
الساداتية للكيان الصهيونى ٠‏ 

ويبدو ان ذلك الى جانب أسباب آخرى ‏ كان السيب فى 
استقالة الوزير اسماعيل قهمى ‏ صديق الامريكان الذى لم يقبل 
يما قبل به الدكتور مصطقى خليل رئيس الوزراء - وزير 


الخارجية !! ٠‏ 
بها القاهرة . ومؤداها أن اسرائيل لا تنوى الانسحاب الكامل الى 
)١(‏ حديث المبادرة 2 محمد حسنئين هيكل « ص 7و, . 


تت 17/4 


خطوط ما قبل عام 15717 مهما كاتنت الظروف ٠‏ وأتها فى كل 


هل هناك وضوح أكثر من هذا يريده الدكتور مصطقى 
خليل ؟! ٠‏ 

اما موقف العرب ٠‏ فيقول الأستان هيكل : ان احد المسئولين 
فى 'الخليم عن اقل« هل وعقد 6 قد قال له مااتلى 1< لنت هده 
المبادرة تتجح -٠‏ هل لديها قرصة للتجاح ٠٠‏ سوف نكون اسحد 
الناس اذا استطاعت تحقيق الانسحاب الكامل من كل الأراضى 
العربية يما قيها القدس وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية *٠‏ سوف 
تكون أسعد الناس اذا تجحت واذ! ثبت اننا جميعا كنا على 
خطا ٠٠‏ هل تعرف أن هذا ليس موققنا وحدنا +٠‏ أته أيضا موقف 
غيرنا حمن يققون اليوم موقف الرفض الصريح ٠٠انه‏ على سبيل 
المثال حوقف الرئيس الجزائرى هوارى يومدين ٠٠‏ انه كان هنا 
عتدثا ٠١‏ أن الرئيس يومدين قال لنا بالحرف *٠‏ انه اذا تجحت 
هذه المبادرة فى تحقيق المطالب العربية فسوف يذهب الى القاهرة 
حتى بدون اخطار مسبق ‏ ومن فتاك يعلن أنه كان على خطا , 
واذ! فشلت المبادرة وكان هناك رجوع عنها قانه أيضا لن يتردد فى 
الذهاب الى القاهرة ليضع امكانياته وامكانيات الجزائر فى خدمة 
اللرحلة القادمة من العمل العريى الموحد » (؟/) ٠‏ 


( وقى الرياض يقول المتصلون بالقصر الملكى أن الملك خالد 
لم يسمع هن الرئيس السادات شيئًا عن تواياه ولى عرق لحاول 
اثناءه عن عزمه ٠‏ والراجح أن الرئيس السادات اشار قى'حديثه 


(؟) المصس السايق , ص ٠ 35٠١‏ 
(5) المصس السابق . ص 58 ٠‏ 


6م ب 


مع يعض المسئولين السعوديين يطريقة عايرة الى « اعتقاده بأن 
تحريك الأزمة قد يقتضى فى مرحلة لاحقة نوعا من الاتضال 
المباشر ياسرائيل » ولكن خيالهم لم يصل الى تصور أن فى الأمر 
عجلة ولعلهم ظنوا آنه حين يجىء الآوان قاتهم سوق يعرقون 
مسيقا وسوف تكون لديهم القرصة لابداء الراى قيما مسوف 
'يعرقون )0©) ٠‏ 


وهكا تسنقل الدكتزر مططقى كليل عن رانة ف .هداة" الحقائق 
التى كان طرقا رئيصيا فى بعضها كما كان الطرف الأساسى فى 
المبادرة -- لقد قايل حسين التهامى ديان قى المغرب مرتين قبل 
الزيارة ياأشهر والثالثة بعد زيارة القدس المشئومة باسبوعين 2 
ومع ذلك كان السادات يقول للعرب انه يفكر . ولم يكن أحد يعرف 
بهذا الا السادات والتهامى والحسن الثانى , وصديقاهم الشاه 
وشاوشيسكو ٠‏ + فهل كان الدكتور مصطفى خليل يعرف ؟ واذا لم 
يكن ضمن من كانوا يعرقون قلماذا كل هذه الاتهامات للعرب 
والاصرار على اطلاق البخور لاستحضار روح كامب ديفيد رغم 
محاولة الرئيس مبارك اثقان ها يمكن انقاذه ؟ ولماذا لا يتعاون 
الدكتور مصطقى خليل فى تسهيل هذا التوجه بدلا من التعلق 
بالفشل لاتفاقية صدر حكم الاعدام فيها بعد الخامس من يوتيو 
85 الحرب السادسة بين العرب والصهاينة ٠٠‏ والتى- استدعى 
الرئيس ميارك السقير بسيبها 2 ومع ذلك تجد الدكتور مصطفى 
خليل يشارك مع فريقه ‏ الى جاتب مسلسل «شاهد على التاريخ, 
ب ياصدان عدد شبه خاص من مجلة اكتوير ينشرون قيها مقطعا 
أو. جزء! من حديث الرئيس مبارك فى أكتوير 1141 يعتوان : 
«اقترحت على السادات السقر يوم الوقفة ليصلى العيد قى القدس» 
مع آنه قد يكون لهذا الحديث ظروقه ء ومع ذلك يعاد النشر بعد 


() المصسر السايق . ص 858 ٠‏ 


١م‏ مهس 


عام وشهر وكانه نوع من الهمسن أو الايعاز يشىء من كبيل ذلك 
أى بعضه ٠٠‏ وهذه مسأله لا تغيب عن ذكاء الرجل العادى ٠‏ 

وهذا موقف غريب لقريق التطبيع ٠٠‏ هل كان لايد من هذا 
الجزء ؟! + 

ان وجه الفغراية فى نشر هذا الجزء هى أن فيلسوف التطبيع 
رئيص تحرير اكتوير تخصص وآدمن أحاديث الرئاسة قبل 
أكتوير ١941‏ بين حين وآخر فى فترات متتايعة ومتلاحقة ٠٠‏ غلماذا 
اذن لم ينشر حديثا جديدا ‏ اذا كان هناك ضرورة » واذا كم يكن 
لدى الرئيس ميارك ما يمتع ‏ واذا لم يتيسر ٠‏ أى لم يكن مناسيا » 
أو لم تسمح ظروفه +٠‏ قلمانآ اقتطلاع جزء من حديث آجرى فى 
ظروف معينة ٠‏ وتحت تأثيسر هذه الظروف التى يمكن أن تكون هتاك 
وجهات نظر حكمت الحوار ٠‏ والذى مضى عليه اكثر من عام وقد 
تكون هذه الظروق قد زالت الآن ٠٠‏ قالمان! هذا السلوك الغريب 
تحت هذا العتوان بالذات وابرازه ؟؛ -٠‏ هل يقصد ينشر هذا 
الجزء مغزى معينا يرمى اليه حين لجا الى تشر الحوار ٠*٠‏ لقد 
كاناجتزاء هذا الجزء من الحديث ملفتا للنظر ٠٠‏ هل يراد من 
النشر أن يقال للناس أن الرئيس مبارك أيضا يحتفل معنا يذكرى 
المبادرة ٠٠‏ ولهذا بالتاكيه اثره الشعبى الذى لا يخفى على 
الجميع ٠٠‏ فهل هذا يجوز ؟ ٠٠‏ واذا كان الركيس ميارك فعلا يريد 
ان يشارك لكان قد سمح ياحزاء حوآار قعلا 6 وأذا لم تكن أى 
ظروف قد سمحت يباجراء حوآأنى جديد ٠٠‏ قلماذا الاجتزاء 2 
وما روزة تش قدا المزء نانرانء تحت هذ المتواق '-- رقن 
هذه الظروف التى ياخذ الشعب من ( الاتفاقية المشكومة ) موقفا 
سلبيا أى غير متحمس ٠*'‏ خاصة بعد ظروف العدوان على الشعب' 
العريى قى ابنان +٠‏ مجرد سؤال ؟! 56٠0‏ 

اننا آيضا نذكر الدكتور مصطقى خليل بهذا الحوار الذى 
يرصد التصور الاسرائيلى لعملية السلام ٠٠‏ ولثا أن تساله بعد 


اام أ 


ذلك عن رأيه وموقفه ازاء تلك الأواقق والتى يدو أنها غير غريية 
عليه ٠١‏ !! ؟ 

الأمتان محمد حسنين هيكل فى كتايه « حديث المبادرة » 
آجرى عملية الرصد لهذا الحوار الذى تم بين زعماء الصهاينة 
دأامل لجتداع فى أحدى القاعات المغلقة يمديتة القدس ٠-‏ قماد! 
قالوا ٠٠‏ ؤكيف تصوروا ؟ ٠‏ 

قال متاحم بيجن : « اننى أريد السلام ولكنى آريده سلاما 
حقيةيا ٠٠‏ أن السلام بالنسية لاسرائيل مخاطرة وآأنا على استعداد 
لقيولها لكن الناس لا يقيلون المخاطرات الا اذا كانت فرص النجاح 
ظاهرة أمامهم وعواقبها مامونة ٠‏ 

والسلام بالنسبة لى هى آمن أرض اسرائيل ٠‏ وأمن شعب 
اسرائكيل ٠‏ كم ان هناك عنصرا ثالثا لايد أن آخذه فى الاعتيار » 
وهى آأننى عندما آقول أن السلام قد جاء ٠‏ فمعتى ذلك أنه لا يعود 
من حق أسرائيل أن تطالب يهود العالم وبالذات يهود الولايات 
المتحدة بالتيرع لأمن اسراتيل ,. ولا استطيع آن اطالب الولايات 
المتحدة بان تعطينا السلاح والمساعدات الاقتصادية لآن ذلك ضرورى 
لأمن اسراتيل +٠٠‏ سوف يقال لى « لقد وصلتم الى الصلام , 
ويمكتكم أن تعتمدو!ا على آاتقسكم » ولا أاستطيع أن أجادل قيما 
يقال لى +٠‏ هكذا فان المسكولية تفرض على الا آسمى سلاما الا 
اذا كان سعلاما قعلا ما أسمية ٠‏ 

انهاء حالة الحرب يمعنى توقف الغمليات العسكرية ليست 
سلاما , لأن القتال يمكن أن يندلع فى أى وقت ٠‏ 

عن.ما وقعنا اتفاقية الهدنة عام ١545‏ , كنا نتصور أنها 
يمثاية انهاء حالة الحرب ٠‏ وانها تمهيد للسلام ٠٠‏ وذلك لم 
ا 

هنا قى اسرائيل ‏ على قمة الحكم أو على قمة المعارضة ‏ 
ثلاثة حن الذين اشتركوا فى وضع اتفاقية الهدنة قى رودس عام 


69م مه 


65 , وهم الكولونيل « ييجال يادين » والماجور « موشى ديان » 
وا ماحور « اسحق رايين » + وقتها كانت رتيهم صغيرة ٠‏ ما بين 
كولونيل وميجور ٠»‏ ويعدها كيروا وآصيحوا جترالات ٠٠‏ كثيرا 
ما سالتهم : كيف قيلتم هذه الخطوط قى رودس »2 وكان ردهم 
نحن لم تدقق فى مواقع التلال والهضاب والوديان على الخرائط , 
فقد كان تصورنا أن اتفاقية الهدنة سوف توؤدى الى السلام ٠‏ 

وليسمع ويقرا الدكتور مصطقى خليل : فريق الصهاينة 
الذى ابتلع كل فلسطينالعربية وأجزاء من اراضى (اريع) دول عربية 
أخرى ‏ ثادم على ما قدمه من تنازلات ‏ والدكتور مصطفقى خليل 
الذى يتايع معارك السيادة على طايا العربية المصرية ‏ يفاخر 
على صفحات الاهرام بأنه كان متصلبا فى قيادته للمقاوضات ٠٠‏ 
اليس ذلك شيئًا يدعى للغراية ٠٠‏ !! 

وتعود الى كلام الارهابى « بيجين » والسلام 58 

« بعد قرابة ثلاثين سنة من توقيع اتفاقية الهدنة لم يتحقق 
السلام ٠٠‏ والآن لابد أن ندقق قى مواقع التلال والهضاب 
والوديان » ٠‏ 

لقد خضنا من وقتها أريع حروب : حرب السويس ٠‏ وحرب 
الأيام الستة وحرب الاستنزاق » وحرب يوم الغقران - ودقعتا 
تضحيات كثيرة بالدم » وحين قلت أن حرب يوم الغقران يجب 
أن تكون آخر الحروب » فقد كنت أعنى آنها يجب أن تقودتا الى 
السلام ٠‏ ش 

لقد حرصت عتدما شكلت وزارتى على تكديس كل خيرة 
الحرب فيها : « يادين » هو نجم حرب ١9158‏ , وهو الآن نائب 
رئيس وزراء و « ديان » تجم حرب ١1501‏ , وهى اليوم وزين 
الخارجية و « وايزمان » تجم حرب ١577‏ + هى وزير الدقاع 
و « شارون » ثجم حرب 1١51/7‏ 2 هوق وزير الزراعة ٠+‏ كدست كل 


-860 سا 


تجرية الحرب فى وزارتى لكى لا نخطىء هرة أخرى فى تقدير 
دواعى السلام ٠٠‏ 


هذه المرة لا خطوط على الأرض قوق التلال والهضاب 
والوديان ء واتما أرض اسرائيل يكاملها ٠٠‏ ( أقرا يا دكتور 
مصطفقى ٠ ١‏ أرض أاسرائيل يكاملها ٠٠‏ والتى لم تعلن عن خريطتها 


٠ )!! ٠٠ حتى الآن‎ 


وهذه المرة لايد من ضمانات حول أرض اسرائيل 0 حتى 
نتاكد أنهم. غير قادرين على الوصول اليها ٠١‏ وهذه المرة سلام 
حقيقى كالسلام القاتم بين يريطانيا وفرنسا مثلا » ٠‏ 


وتوقق « مناحم ييجن ٠»‏ عن الكلام قى تلك الجلسة فى القدس 
والتقط الخيط « موشى ديان » وزير الخارجية » ومضى يقول : 
ه اتنى آريد أن أوضح عفهومين للسلام ٠٠‏ هناك سلام بمعتى 
« المحافظة على وضع قائم » وهذا هى السلام الجامد 2 وهناك 
المفهوم الآخر وهو السلام باعتباره استراتيجية ٠٠‏ أى حركة 
مستمرة ٠٠‏ والسلام ياعتياره استراتيجية هى ما تريده اسرائيل » 
حركة ليست لها نهاية ٠٠‏ هل هناك نهاية لحركة العلاقات السلمية 
بين بريطانيا وقرتسا ؟ ٠١٠‏ ان السلام يينهما ليس موضع نصوص 
وقيود ولكنه باب مفتوح على الآخر ٠‏ 


هناك 'أريع درجات من السلام : هناك السلام الآدتى ٠٠‏ 
وهناك السلام الجزئى ٠-٠‏ وهتاك السلام العادى ٠٠‏ وهناك 
السلام الأقصى ٠‏ 

السلام الأدنى جريناه بالقرار ١8‏ الذى دعا الى وقف 
اطلاق التار » وقى نفس الوقت الى المقاوضات بين الأطراق لاول 


:قلت 


مرة ٠‏ والسلام الجزئى حريناه باتفاقيات القصل بين القوات , 
والسلام العادى يمكن أن يتحقق بمبادرة الرئيس المصرى وزيارته 
للقدس على شرط أن تعرف أن السلام العادى مقدمة الى السلام 
الأقصى يمثاية فتح له ( وارجى أن يقهم الدكتور خليل هذا جيدا ) 
يستكمل «٠‏ ديان  »‏ أذا لم نفعل ذلك ٠‏ تراجعنا عن مقهوم السلام 
كاستراتيدجية » كحركة عستمرة ٠‏ الى مفهوم السلام كوضع نريد 
المحافظة عليه وذلك صعب ٠‏ 


والمطلوب الآن هى خطوة كييرة واسعة ٠-٠‏ ندخل من ياب 
السلام العادى + ونمشى منه مباشرة الى السلام الآقصى ٠٠‏ 
السلام الأقصى ليس مجرد تيذ الحرب ٠‏ والاتقاق على الحدود , 
وتبادل السفراء ٠٠‏ هذه كلها خطوات قى اطان السلام العادى ٠٠‏ 
السلام الأقصى حدود مقتوحة يغير قيد : تجارة ٠٠‏ تعاون علمى 
وتكنولوجى ٠٠‏ اتقاقيات ثقافية ٠٠‏ سياحة ٠٠‏ مشروعات مشتركة 
فى كل المجالات ٠٠‏ حرية لانتقال رؤوس: الآموال والأيدى العاملة ٠٠‏ 
حركة بلا نهاية ٠‏ 


واستطرد ديان «١‏ يا دكتور خليل » : أن يعض رقاقنا فى 
اسرائيل ‏ حتى داخل الوزارة ‏ يحذروننا من عدم جدوى الوصول 
الى حالة « السلام الأقصى » مع العرب فى ظل الأوضاع الراهنة 
فى العالم العريى *٠‏ قهم يرون أن النظم القائمة بالحكم الآن 
لا تستطيع ذلك , وبالتالى فليس هناك ما يمكن أن تريحه اسرائيل 
من التخلى عن عوامل الآوة التى تمسك بها فى يدها الآن من 
أجل صنع السلام باشتراك نظم 'معرضة لتغييرات اجتماعية 
وس.ياسية يصعب التنبقٌ يها ٠‏ 


ومع ذلك فان الراى الغالب بيننا على استعداد لآن يقيل 
المخاطرة اذا كان الطرف الآخر على استعداد للسلام الأقصى , ٠‏ 


” عت 


وسكت 5 ديان » ليتكلم الجترال 2 جور »> رئيس أركان الحربي 
وقتها - وكآنها آدوار موزّعة فيها بيتهم ٠٠‏ 


وقال الجنرال « جور » : « آريد أن اقول أنه لابد أن تمر فترة 
اختيار كافية لحالة « السلام الأقصى » قبل أن تعدلى التنازلات 
النهائية التى يطليها العرب ٠٠‏ أن صراع ثلاثين سنة ‏ كدا قال 
رئيس الوزراء . لا دءكن أن يزول وتزول آثاره فى آيام أى شبور . 
ومن ناحية أخرى قلابد أن نتاكد من أن العرب قد تخلوا الى 
ستراعات أفرض حي الصراع الدروى. السترائيلن + 


هتاك مسبالة لايد من الالتفات اليهيا ء وقد تبهتنى البها 
التقارير الواردة الدذا من القاهرة ٠٠‏ ان الناس هناك يتصورون 
أ توقيع «اتفاقية السلام سوف ينهى جميع مشاكلهم الاقتصادية 
والاجتماعية » وذلك بالطيع لن يحدث + ولا أستطيع تقدير الختائج 
التى يمكن أن تترقب على خيبة آملهم فيما يتتظروته ٠‏ 


وبالنسية العالم العريى كله فيبدو لى آنهم لا يعرفون يعد أن 
السلام عندما يجىء سوق يفرض عليهم تقييرات اجتماعية عميقة 
وواسعة وتأثزر ذلك على الأوضاع السدياسية مقتوح لكل الاحتمالات » 
ولكننا قد نجد أنفسنا فجأة أمام ظروف تختلف عن ظروف اليوم » 
وأمام ارادات قد تكون لها آراء فعالة ٠‏ 


ولذلك قان حالة « السلام الأقصى » لابد أن توضع للاختبار 
قترة عشسر سنوات على الأقل قبل أن تفكر اسرائيل فى التخلى عن 
يعض الميزات الحقدقية التى تمسك يها الآن , ٠‏ 

خلاصة الآمر يا دكتور مصطقى خليل ٠٠‏ أن أسرائيل ليست 
مستعدة للتنازل عن حقوقنا القومية فى الآرض العريية ناهيك عن 


الام - 


الاجراءات الاسرائيلية التوسعية مستقيلا وما حدث فى لبنان 
وما يحدث داخل الضفة الغريية الآن من محاولة توطين نحى مائة 
آلف يهودى ٠‏ وما يحدث قى طايا العريية المصرية ومع من وقعوا 
معها معاهدة صلح هى دليل على ما تقول !! ٠*٠‏ 


أسرائيل أيضا ليست فى عجلة من تحقيق هذا السلام 
المزعوم - ٠‏ بل أنهم قد أعطوا لهذه العملية قترة طويلة من الزمن 
تختبر فيها التنوايا الحقيقية للآخرين ومن سيجىء يعدهم ٠‏ 


ان الأسراكليين فى تدانة عملية السكلام مريفون القن 
مكاسيهم كاملة غير هتتقصة آما العرب فعليهم الانتظار افاتورة 
التقسيط المريح طويل الأجل ٠٠‏ على حد تعبير الأستاذ هيكل ٠‏ 


ان اسرائيل ترى ان السلام لا يمكن أن يتحقق الا من 
خلال تفوقها العسكرى على كل النظم العربية لتتحول الى قوة ردع 
لهذه النظم ٠‏ 

وما الموقف الاسرائيلى من كل المبادرات المطروحة يدءا من 
القرار ”5؟ وانتهاء يميادرة الرئيس الأمريكى ريجان الا دليل 
على ثبات تلك الاستراتيجية التى اتمنى أن تكون قد وعدت ابعادها 
كاملة يا دكتور ٠‏ 


ةم 


حسن التهامى وديان 


آما حسن التهامى قلن أرد عليه , يل ساترك ديان ‏ أعور 
بنى اسرائيل ‏ كما يسميه التهامى ٠٠‏ منذ أن كشف اتصالاته 
السوية واعشق: عن نحواراتة وهداياة اللتيافن: + ين ان انا 
صديقين ٠٠‏ ساترك التهامى لنظيره الصهيونى فى المفاوضات ديان 
٠٠‏ فهو يقول : ّْ 


قى ١5١‏ اغسطس /ا/ا19١‏ وصلت الى تيودلهى والتقيت بركيس 
الوزراء موراجى ديساى ووزير خارجديته +٠‏ قال ديساى : « عليكم 
أن تصتعوا السلام همع العرب ٠٠‏ لقد عانت اسرائيل من النازية 
ومن المطاردات فى أوريا ولكن الفلسطيتيين غير ملزمين بأن يدقعوا 
الثمن ٠ ٠‏ يجب توطين اللاجئين ٠٠‏ عليكم أن تنسحبوا من الأراضى 
المجتلة لتوطين اللاجئتين العرب عليها واقامة دولة فلسطينية ٠٠‏ 
ذما'عن: الغلاقات الذبلوماستة يثنا ب أضناف رثيمن الوزراه سافان 
الهند لا يمكنها أن توافق الآن على .أية خطوة ‏ ولى صغيرة جدا - 
لتحسيتها ٠٠‏ فالشعب الهندى سوف يثور ضد أى خطوة من هذا 
النوحع ٠‏ فقط يعد أن تتوصلو! الى سلام مع العرب ستكون العلاقات 
الهندية الاسرائيلية على ما يرام » ٠٠‏ ولم نتفق ٠٠‏ هذه هى 
الهند .٠‏ 

أما الشاه الذى رفضته كل مناطق العالم يعد أن لفظه الوطن 
وطرده وشرده ولم يجد من يأويه الا حاكم كالسادات ٠١‏ فماذا 
كان موقف الشاه من القضية الفلسطينية ؟ يقول ديان : « لقد 
التقيت بالشاه فى الماضى عندما كنت: وزيرا للزراعة 2 وقدمتقا 


كلم ب 


لايران المساددات لتنمية الزراعة يها وتحدد !إلقاء فى المسساعة 
الداشرة صياحا . قاذتقلنا الى القصر حدث انقردت يالشاه الذى 
عاملنى كصدوق قديم . وتحدث صراحة عما بونتا وبين العرب 
فقال : يجب الا تواققوا على اقامة دولة فلسدلينية حتى أن كان 
عرقات « رجلا طييا » كما يزعم يعض الزعماء العرب 5 قلا يمكتنا 
أن ذعرف من سياتى من بعده ٠*٠‏ أن منظمة التحرير الفاس حلينية 
ككل شىء سىء واياكم أن تلتقىا بها قهى لا يمكن الاعتماكد عليها ٠‏ 


ترى هل كان هذأ موقف صديق انشاه الوحيد الذى قيل 
إساضافته الساأدات +٠‏ وهل كان هذا أيضا موقف رئيس 
وزرائه دصطفى خليل ؟ وان عدم ذكر منظمة التحرير الفلسطينية 
فى أى بيان أو حديث: يتناول القلساينيين رغم انها الممثل الشرعى 
والوحدد لهم ؟ حل كان ذلك شيئا من هذا القبيل من حيث موقف 
الشاه وموقف السادات ورئيس وزرائه ؟ الأيام هى التى تجيب »2 
والمواقف والأحداث والوقائع أيضا تستطيع أن تجيب ٠‏ 


يقول ديان فى مذكراته التى نشرت أولى حلقاتها فى العدد 
/17” فى ١‏ مارس من مجلة اكتوير . يقول : «دقى ؟ ديسمين 
61 كان لقاتى الثالث بالدتهامى ( حسن التهامى ) فى المغرب 
يعد حوالى اسبوعين هن زيارة السادات للقدس ,. وهى الزيارة 
التر. أرست بالقعل أسس اتقاق السلام بين مصر واسرائيل » والتى 
كان لها أكبر الآثر على الوضع السياسى فى منطقة الشرق 
الأوءط +** وصل الملك ‏ الحسن الثانى ‏ فى الساعة الحادية 
.عشرة قبل الظهر فوققنا جميعا وتقدم المغارية لتقبيل يده »2 ويدا 
الملك الحديث مؤّكدا أن على اسرائيل أن تمهد الطريق للتطلعات 
القومية القلسطينية +٠‏ ويعد أن انتهى الحديث دعانا لتناول 
الغداء . ثم اتفقنا على اللقاء قى صباح اليوم المتالى » وطلب منى 
التهامى اعداد وثيقة أاعرض فيها الموقف الاسرائيلى ٠‏ 


ا اك 


وقى الصياح تسلم التيامى وشيقة « الميادىء 2 التى تضمنت 
أيضا المسالة القفلسطينية حدث جاء بها أن رئيس الوزراء « بيجن » 
يعد الآن مشروعا خاصا بالفلسطينيين ٠‏ ولن يستغرق الآمر زمتا 
طويلا ء فيعد أن ينتهى من أعداده ويحصل على موافقة الحكومة 
الاسرائيلية وف يعرضه على الركيس السادات , فان هذا الشروع 
ان يتضمن اقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع 
ذزة » وكان ك ورد فى كلام ديان وفكد ل يقصد التياعى ‏ امى 
اى مدى تعرضهم هذه الخطوة التى يخطوها الآن للخطر , وهى 
لقاؤهم المباشر بنا وآن السادات فقط هو الذى يعلم بهذا اللقاء ٠‏ 

يواصل ديان : « وساعدتى الملك يصقة عامة عتدما نصح 
التهامى بضرورة التخلى عن العناد ء وأن من غير الىكن أن أتحدث 
ممع اسرائيل عن السلام قى نفس الوقت الذى تفرضون قيه شروطا 
مسميقة ٠‏ وقال الملك أن هذه الاتصالات المباشرة لها أهميتها 
القصوى , وان هذا لا ومكن التوصمل اليه الا من خلال لقاءات 
العمل التى ستحدد من الآن قصاعدا حلى, الستوى الأعلى ٠‏ ويعد 
الاة ‏ الطويق: د للك :وبؤادطة” الدباع سوق نات سجن 
للتحدت ح اأساىات ب وكلمة م اخلامء الطريق » كلمة ليت 
مغربية ‏ يستخدمها رجال العصابات اكثر من غيرهم ‏ وتقرييا 
هى كلمة الديامى ‏ ومن كلام ديان يتضح ما يلى : 

١‏ أن مسالة رفض اقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية 
وغزة كانت مقررة من جانب الكيان الصهيونى وولضحة للتهامى 
قى. الاتصالات الأولى ٠‏ 

٠‏ ان الثلائة الذين عرفوا بالصلح مع الكيان الد.بيونى 
ومهدو! له هم أثور السادات وحسين التهامى والحمدن الثانى ٠٠‏ 

لدت أن ميحين تعرفئ مشروعة علن: الدكرمة والستسادات 
ينفرى بالراى ٠‏ 


6 الك 


ل ان حسن التهامى والسادات كانا يعرفان خطورة 
الخطوة ونهايتها التى قالت كلمتها فى ختام حياة من وقع الصاح 
المتقرفى + 


١‏ ويواصل ديان فيقول : « وقر؟ التهامى الوثيقة جيدا واخذ 
يطرح على وابلا من الأسئلة والاستفسارات مرتيكا ٠٠‏ ريما من 
رد قعل الدول العربية الغاضب ازاء زيارة السادات للقدس وريما 
يسبب تطورات داخلية مصرية مثل استقالة وزير الخارجية اسماعيل 
قهمى ٠٠‏ كان الموضوع الأساسى الذى أزعج التهامى والملك هى 
أننا ذرغعبي قى التوصل الى سلام متقرد مع مصرء فاخذت أكرر 
سؤالى : هل مصر على استعداد لتحقيق سلام كامل معنا حتى ان 
رقضت الدول العريية المشاركة ؟ ويعد انتهاء المحادثات التى جرت 
حول الوثيقة التى تقدمنا بها ٠‏ اآخرج التهامى هى الآخر وثيقة 
مكتوية باللغة العريية ويخط اليد يبدى أتها يخط يد الساداتث 
حتى لا يعرف أحد وحتى يكون مع التهامى سند على شريكه 
- وقرا علينا الموقف المصسرى ٠‏ وعندما طليت منه هذه 
الوثيقة رفض قائلا : انها ورقة شخصية سلمها له السادات ٠٠‏ 
وانتهت الحادثات وحان الوقت لكى اعود فافترقنا وكان الوداع 
حارا للغاية من املك فى البداية ‏ الذى اكتقى بمصافحتى 
بالأمس . ول كنه اليوم طبع قبلة على خدى +٠‏ ومن 
التهامى الذى صافحنى ٠‏ ومن باقى المرافقين » وقبل خروجنا طلبت 
من الملك أن أفضى له بيضع كلمات على اتنفراد ٠‏ قلت له : ان بيجن 
ييلغكم رغبته قى لقائكم ٠*‏ قرحب لملك على الفور قائلا : اتنى 
ليسرنى فى أى وقت أن يحل رئيس الوزراء الاسرائيلى ضيقا على ٠‏ 
قشكرته ووعدته بابلاغ بيجن , وأنا فى داخلى كنت أشك فى امكان 
حدوث مثل هذه الزيارة ٠٠‏ ذلك لآن الملك بالرغم من ترحيبه لم 
يقل شيكا عمليا ٠‏ 


ااه ب 


ل ديان : : د انه م ١‏ سيقا ورأس رمح كاين » من 


قال ديان ضمن ما قاله عن لقاته يالتهامى : ه سالنى التهامى 
كم كنتم تدفعون لعبد الناصر ؟ ورددت : هل جننت ٠٠١‏ اعتقد 
استقسار ديان كان قى محلة ٠٠‏ واستتكاره كان أساسه ما نشره 
ناحوم جولدمان ‏ حول رأى عيد الناصر قى الصلح ‏ فقد قال 
جولدمان قى كتايه ( التناقض اليهودى ) : « ولقد كنت على صداقة 
متينة مع السكرتير العام للامم المتحدة داج همرشيك . وكما سمعت 
فاننى أعتير آحد عشر شخصا ققط كانوا يستطيعون أن ينادوه 
ويناديهم بالاسم الاول ٠‏ ولقد طلبته ذات يوم قائلا : « اذهب لزيارة 
عبد الناصر بتكليف منى واقترح عليه المل التالى : عليه أن 
يعترف باسرائيل ويوقع اتقاق السلام لتدخل اسرائيل قى اتحاد 
كونقدرالى يضم دول الشرق الأوسط . يما لا يقتصر على عضوية 
الدول العربية فقط ٠‏ وانما يمتد ليشمل تركيا ايضا » ٠‏ وقام 
همرشيلد بنقل ذلك الى عيد الناصر الذى أجاب قائلا : «١‏ اننا لن 
نوافق اطلاقا على أن. تقوم اسرائيل بشطر العالم العريى » وخطتنا 
هى جعل المنطقة وحدة واحدة تمتد من المغقرب حتى العراق وبكل 
أسف قان هذه الكتلة الواحدة توجد اسرائيل فى منتصقها وهى 
دولة لا تقاسمنا على الاطلاق فى تحقيق آمالنا » فنحن نرغب فى 
اتباع سياسة الحياك بينما تقوم اسراتيل باتباع سياسة موالية 
لأمرى يكا » ونحن نريد أن نمارس سياسة معادية للراسمالية بينما 
اسرائيل تتيع سياصة موالية للراسمالية 2 وهذا آمر لا تستطيع 
قيوله » 7 


ويقول ناحوم جولدمان : « قمت بعد ذلك بيعام بعرض اقتراحى 
على نهرى فابدى تقيله له لدرجة آنه غير برنامج زيارته ليجعلها 


7 


تمر على القاهرة ليتمكن من التحدث فى الآمر مرة أخرى عع 
عيد الناصر » ١‏ وقال الركيس : « لقد سيق لى الحديث قى هذا 
الآأمر مع همرشيلد . ولكن ما هى وزن هذا الجولدمان ؟ ان 
بن جوريون هى الذى يحكم وليس جولدمان ٠‏ ولن نوقع أى اتفاق 
مع بن جوريون ذلك الرجل الدموى الصهرونى الامبرايالى » ٠‏ أيضا 
كان قد دعى أحد أصدقاء ناحوم وهو روجر جارودى لالقاء عدة 
محاضرات فى الأزهر عن هم الاشتراكية الحديثتة والدين » دعاه 
الرئيس عيد التاصر الى وليمة عشاء وتحدت معد أريع ساأعات 
كاعلة وتاكد جارودى أن الرتيس عبد الناصر يعرف عن اليهودية 
والصهيونية قدرا يفوق مععرفة بعض قادة اسرائيل ٠٠‏ وقد أثهى 
عيد التاصر حديثكه يقوله : « اننى نشد السلام ٠٠‏ وهدفى الاعتلم 
هو خلق حصن حديثة واشتراكية وتوحيد العالم العريى » » وعندما 
سال جارودى عن حرية الانتقال والتبادل التجارى أجابه 
عيد الناصر . الذى لم تكن تنقصه روح الدعاية ‏ يقوله : م مءتخلل 
هناك مشكلة كبيرة أمامى حيث سياتى آلاف الاسرائيارين كل آحد 
الى يور سيعيد ليشتروا كل هما قى متاجرها حمأ يستوجب الإأمن 
معه أن تملا مخازنتا كل يوم اثنين مرة آأخرى » () ٠‏ 


ولم تكن هذه محاولتهم فقط ولم يكن ذلك هو الموقف الوحيد 
لوك التاصر يل هو امتداد كواققف سابقة استعرت فى أآحداث 
لاحقة ٠٠‏ ققد جاء « ورودترض اتدرسون «“ وزدر الخزائة الامردكية 
عخدما رأس البعثة السرية التى جاعت الى القاهرة والتقى مع 
الرئيس عبد الناصي وعرض عليه رغبة الولايات المتمدة - 
ايزتهاور ‏ فى السسع. يبصايح بين مصر واسرائيل » ولم يجادله 
عيد التاصر ء واتما وضع أمامه شروطه + وكانت : 


٠ 7٠١ تاليف تاحوم جولسان ,. ص‎ ٠ التناقض اليهودى‎ )١( 


2 :9ت 


1 


٠ حق شعب فلسطين فى تقرير مصيره على آرضه‎ ١ 

- أن تطعئن مصر الى 'الاتصال البرى بيتها وبين بقية 
العالم العريى فى المشرق ء ولا يكون ذلك الا يتراجع اسرائيل عن 
صنحراء الئنقب 9 


وساف « اتدرسون » الى اسرائيل ليقايل « بن جوريون » » 
وعاد دقول لعد الناصر : ان « دن جوردون » ذعر عندما مسمع 
(تنراحاة» ٠‏ فممتاها آلا يكون هتأك أسرائيل ‏ واستطرد أقدرسون 
وقول : أن « بن جوريون » عرض اقتراها وجدها » وهى أن يلثقى 
مع عي التاعس وجها لوجة > وأن يحيء اليه هو فى القاهرة ‏ أو 
فى مكان غيرها يحدده ‏ سرا أو علثا حسيما يختار + ورقض 
عرنك التاصر قائلا لاندرسون : « لا أستطيع مقايلته كاكة سيب » على 
الل > أولها ٠٠‏ انه اذا جاء كقايلتى قى القاهرة فاتثى لا استتليع 
أرع أخضمن سعلامته ٠٠‏ واذا ذهيت للقائه خارج مصي ذما أظننى 
أستطليعم العودة اليها »5 ٠‏ 

ترى ٠+‏ هل كان يمكن لهذا العريى « عبد التاصر » أن 
دكون كما قال خصومه وأعداؤه ‏ أعداء العروية ‏ ام الذين 
#داجدوذة ادما بوحسوع بعقمدة تجاهه ٠‏ ١٠انه‏ صراع الأمانة 
'والذياتة ٠*٠‏ 

وفي, الملاحق راى كاتب عريى قى حسن التهامى ٠٠‏ فى مجلة 
الحوادث اللينانية ٠٠‏ هو الأستاذ نشات التغليى ٠‏ 

وكاتب عريى مصرى هرو الاستاذ أحمد حمروش 


كريا يه أن يكون ديلا لوصوفت ديان وردهة على حسن التهامى فى 
عجلة روزاليوسف القاهرية ٠‏ 


دار السياسة ٠‏ 


-156 


وسأكتفى يما قاله ديان فى كتاب ( عام الحمامة ) + فقد قال 
ديان : ان التهامى قال له متسائلا : ( اليس صحيحا أن جمال 
عبد الناصر كان ياخذ منكم مرتبا شهريا ٠٠‏ ؟؟ !! ) + ورد ديان 
على التهامى قائلا : ( هل أتت عاقل ٠٠‏ ؟؟) ٠‏ 

وساكتفى يراى ديان قى التهامى +٠‏ فهم يعرقونه جيد! ٠٠‏ 
ولايد أن يكون رآيهم قى هذه النقطة له أممائيده ٠٠‏ !! 


هذا رد عاجل على حملة الاحتقال يمرور خمسة أعوام على 
ما سمى « باميادرة » والتى كانت يمثاية بلفوى ١91717‏ لآنها أحدثت 
فى العالم العربى شرخا لم يسيق له مثيل قيل هذه المقامرة أو 
الكقامرة أو بعسدها ‏ ومع ذلك ورغم مرور العالم العريى ومنه 
بالقطع مصر العرب ورغم محاولة البيعض قطع مصر عن أشقائها » 
وقطع الاشقاء عن قيادتهم مصر رعّم كل هذا' تجد البعض لايزال 
'يكاير أو يجادل فى دقاع عن هذه المسمادياميادرة والتى هى فى 
حقيقتها يمثاية يكقور ١‏ وليست كما قالوا 'زعما »2 ميادرة 
السلام لأن السلام لم يتحقق» وعن طريقها لن يتحقق بدليل طايا 
والحرب السادسة بين العرب والصهاينة فى يوتيو ٠٠١ ١585‏ ولكل 
المحتفلين يذكرى « المبادرة الكشتومة » أردد قول ابراهام لتكولن : 


( قستطيع أن تخدع يعض التاس كل الوقت ٠٠‏ أو كل الثاس 
يعض الوقت ٠٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت ) 
وكل الذين يريدون ابعاد مصسر عن عرويتها أو ايعاد العرب عن 
مصرء يخدعون الثاس وأتفسهم ويفترون على التاريخ + حتى ولو 
كان ذلك تحت دعاوى الرتية قى السلام ٠٠‏ ان السلام الحقيقى 
وهو الذى كان يتشده الزعيم جمال عبد الناصر يقوله « ان تجارب 
الماضى وتجارب الحاضر تنطق أمامتا يالعيرة الاولى للتاريخ » 
وهى أنه لا يقوم سلام الا على العدل لا بالقوة + ولا يتوازن القوى 
ولا بموازين الرعب ٠*٠‏ انما بالعدل وحده يقوم السلام » 


51ت 


» ملاحق » 


م كلمة متدوب امردكا فى الآمم التقحدة كى 
ه اكقودر 5315 ترد على د +*مصطفى كليل دان 
قوة اسراتدل ومسانكئكة أمريكا والتمقيصس فى 
التصدى لهما » ٠‏ 


السقير سكالى يدعو 
العرب واسرائيل الى تسوية نزاعهما 


دعا السفير الامريكى جون سكائى الدول العردية وامرائيلر فى 
جئسة طارتة عقدها مجلس الآمن ليلة 8 3 تشرين الاول (اكتوير) *ا/151 , 
بناء على طلب الولايات المتحدة +ء وضع حد 0 » يطريقة تؤدى الى 
مفاودمات وتسوية دائمة للشرق الاوسط , قال أنه يجب الشروع قى البداية 
تحو تحويل انجايهة الحادة الى حديث منطقى أكثر يستهدقف مصلحة 
حقيقية ٠‏ 1 


وقيما يكى خطاب السقير سكالى : 


حضرة الركيس , 
لقد طلبت الولايات المتحدة انعقاد مجلس الآمن اليوم كى يكون فى 
الامكان معالجة اموقف الرأهن فى الشرق يصورة سريعة ٠‏ 
قلاول مرة عنذ اكش من ثلاث ستوات نشبت معارك مسلحة على نطاق 
واممع فى المشرق الاوسط ٠‏ ان وقف اطلاق النار الذى سعينا الى الايقاء 
عليه قد تحطم والعودة الى العنق المفجع التى معيتا الى تجتيها هى الآن 
قالائمة ٠‏ 
وديدو ان التقاريسر المستندة الى مصادر الأمم المتحدة تشير الى ان 
الهجمات الجوية التى وقعت فى حرتفعات الجولان + قد بدات يها طائرات 
الميح السورية وان اطلاق الثار الاول على “جيهة السويس الذى تزامن مع 


-6مظ ب 


الهجوم السورى ٠‏ كان من القرب الى الشرق ٠‏ والتطور اللاحق للقتال 
حجرت تغطيته كليا قى الصحق ٠‏ 1 


لقد تلقينا فى الايام التى ممبقت خشوب القتال تقارير عن خشاطات 
عسكرية متزايدة فى حتطتة الشرق الاوسط ٠‏ وقد راقينا هذه التطورات عن 
كثب + ولكن حتى سماعات قلائل قيل بدء العمليات الحربية لم تتمكن من 
الاستنتاج يأن هذه اكنتاطات كانت مقدمة لقتال خطلى ٠‏ هذه منطقة تكثر 
فيا حالات الاستتثان والتاهب ٠‏ 


والتعركات الاسكرية ذى حد ذاتها لا تشير بالقسرورة الى أن القتال 
على وقيك الوقوع 2 وعندما نلقينا قيل يدء الهجمات الاولى يوقت قصير 
جدا » دلائل عنى أن هذا هو الحال ٠‏ قمثا عنى الخور بمجزود دياوماسى 
كبر على أمل أن يدون قى الامكان منع تثءوب حرب ء وقد يحثنا الموتف 
حيائمئرة مع أدرائل ودس وتشاورنا دح أعفاء اذرين دائدين ٠‏ وتبادلنا 
وجهات النقلر مع حتكود' حدينة مصدلة ان هذ اطعار ٠١‏ ورذفت دول الثرى 
فى الماطقه وخارجها جهودا دوازية . وقد يقي على اتصال وثيق صعح 
السمكرتيسر العام اذى اسستخدم مكانته وديبته الكييرتين فى هذه الجوود » 
وتدموء الحظ لم قصح وذده الجرود اتدلاع الحرب ء ولايزال القتال العنيف 
مسيتمرا ٠‏ 


وثى عوتف يهذه الغطورة ٠.‏ قفسحرنا يآنه لا يمكننا التقاعس عن 
مماوسعة مسيدوليتةا دعضدو داقم من أعضماء مجلس الآمحن . لطلب عقد 
اجتماع للمجلس كى يكون مدركا للموقف الخطير الذى تشا , وعدم قيامنا 
بهذا العدل كان معناه الذفدل تى التزامنا يموحجب الميداق ٠»‏ اننا نتمل ان 
يستطيح المجلس يصورة ما ء نتيجة مداولاته قى الايام اكقبلة » أن يستعيد 
دورد التاريفى كعحددن يناء تى أكس مناطق العالم دقة وعرضة للاثفجان ٠‏ 


ان اععلاء احكام حاسمة يالنسية الى عمل يناء أمر عسيير ء نظرا الى 
دموعة الموتف + وحكومشن ذذسيها كم تعط امثال هذه الاحكام ولا تحن 
شدرذا يائه صسيدون أمرا بناء أن تحول طاقات لحاس رواهتمافه عسو 
قضبة نقييم اللوم ٠‏ 


393 


غايتنا الىوم ليست غرينة تقارير متضارية أو تقييم المستولية بالنسية 
الى ها حصل ,2 غايتنا هى المساعدة على تعريز حل للموقف المتوتر والخطر 
الذى يجايهتا ٠‏ 


اننا تعترق باته من الصعب فصل الاصياب التقريبية عن الاسياب 
الأساسية » فالاولى يمكن ان تكون واضحة الا أن الثانية معقدة والادراك 
الحسى تلصواب والخطا لايد ان مختلقف ٠‏ أقد مضت أكثر من ستوات منذ 
ان تولد الموقف الحالى الشان فى اعقاب الحرب العريية .. الاسرائيلية عام 
٠ ١571‏ وتلك الحرب بدورها أعقبيت ١8‏ عاما من الهدتة الشاذة ٠‏ وهناك 
اكثى من علامة كافية يمكن توزيعها لعدم التحرك من الهدئة الشاذة ووقف 
اطلاق الثار الى عصالحة سياسية وسلام ٠‏ ان جميع الفرقاء المعنيين 
ضيعوا فرصا هؤاتية لتحقيق التحول خلال الخمسة والعثمرين عاما 
الماضية ٠‏ 


لقد أولينا تفكيرا اوليا للاتجاه الذى يمكن أن يسير قيه هذا المجلس 
فى معالجة هذه المشكلة 2 كى يكون قى الامكان كلق فرصرجديدة لاحراز 
تقدم عملى نحو السلام 2 وجعل الماساة الحالية يداية وليدست مجرد قرصة 
أخرى مذقودة » 6 ترى الامور + هناك عدة ميادىء يجب أن يسعى 
المجلس الى تطييقها ٠‏ 


١‏ أولا : فى موققف يستمر ذيه القتال دون راع يجب ايجاد أتثسب 
وسسيلة لاذهاء القتال ٠‏ ان العمئيات الحربية يجب ايقاخها والمداقع يجب أن 
تصعت كى يكون قى الامكان تجنب مزيد من العذاب الانسانى » وكى يمكن 
أن يسير السعى حن أجل السلام قدما . 


ثاتيا : يجب ان تعاد فى المتطقة اوضاع تؤدى الى تصوية لخلافات 
قديمة العهد فى الشترق الاوسط ٠‏ يجب ان يكون هناك احترام لحقوق 
ومواقف جميع الدول فى النطقة ٠‏ ويجب الشروع فى بداية نحو تحويل 
المجايهة الحادة لادعاءات متضارية يشدة وادعاءات معاكسة + والتى جعلت 
لاكثر هن ربع قرن > الاستقرار الحقيقى مستحيلا » الى حديث منطقى اكثر 
يستهدف مصالحة حقيقية » واقل الطرق ضررا لتحقيق هذا الآمر ‏ هى جعل 
الفرقاء المعنبين يعودون الى المواقع التى كانوا يحتلونها قبل بدء القتال ٠‏ 


عات 


كالثا : يجب ان يكون اكجلس مدركا فى جميع الجهود التى يبذلها » 
الحاجة الى احخرام شامل نتسلامة تلك الادوات والبادىء الخاصة يتسوية 
قزاع الشرةالاوسط التى نالتموافقة الفرقاء المعنيين وتآبيد سلطة !مجلس ٠‏ 
أن الأمس التى وضعت دذلك المجهود الشاق فى الماضى كقاوضات تتطلعنحو 
سلام شرق أوسطى يجب آلا تهدم تحت ضغط حالة عسكرية طاركة ٠‏ 


هذه المبادىء تشكل فى خطر حكومتى الاطار الذى تستطيع أن تعمل 
ضمته فى هذا المجلس لتخقيقف حدة التوتر السائد فى الشرق الاوسيط ء 
وللتحضير لاعادة تنشيط عملية صنع السلام » ونحن مستعدون لبحث هذه 
المبادىء وآية حبادىء آخرى قد يتقدم بها الاعضاء الآخرون كاساس للمزيد 
من إجراءاتنا . 

والذى نسعى اليه قى هذا المجلس ليس حرب كلمات يل اجماعا وأسعا 
يمكن المجلس من أن يضيع كامل . ثقل تقوذه وراء همهمة ؛استعادة السلام » 
كى يكون قى الامكان وضع الشرق الاوسط على طريق يتجه تحو عمصر 
آقضل فى المنطقة ٠‏ 


قدعوتا اذن فتيذ حكاسب الدعاية العقيمة ونتحول نحو نقاش جدى ٠‏ 
؟ن أكوقف مح جدا والحاجة ماسة والزمن يضغط علينا »(#) 


(2)< قضايا دولية  ١5‏ دان النهار » 


0 ك2 


شاهد ماشفش حاحة !1 :' 


طنعت جريدة الاهرام على قراتها منذ نحو شهر ء بامعلقة الاولى ء 
دن مسلعيلة احاديت أجراها' نائب رئيس تحريسر الجريدة الاستاذ صصلاح 
منتصر » مع الدكتور مصطتى خليل رئيس مجلس أدارة المصرف العربى 
الدونى » وآحين حزب الحكومة للقءتون الخارجية » ورئيس الوزراء قى عهد 
السائات ء وقد احتار الاستان المحري عنوأنا لهذه السلسلة ملقتا للنظر ء 
وجاذيا ثلقراء » خصه : « شاهد حلى التاريخ » ٠‏ 

و « شاهد على التاريخ » صياغة جديدة +ء شييهة بعيارات هذاه" 
ذهعرت هذه الادام » وكم ذكن نسمعها حن فل مثل « ترك يصمته » » « وكان 
فى العدورة » و « انتقيرات » و « قناعتى » ٠‏ 

أما شاهد على التاريخ تمعتاها ان المتحدث اليه ء يعرف من التاريخ 
مالا نعرفه + والا ما استحق أن يظضر يهذا الوصق الرنان ٠‏ 

وقد اقينت عاى قراءة هذه النعلذات لا لأثى تصورت ‏ - ولو للحقلة - 
أن عد الدكتور مصضقى خليل من العلم بائتاريخ لهذه الحقبة السسوداء 
القاقمة والحائكة ( حتتية كامب دينيد ) وععاهدة السلام ٠‏ داكتت اتصور 
الدميد اكتحدث اليه يحدل فى جعيته قنيما جديدا عن هذه الحنمة ونكا 
نعيش تى عهد ( السلاسل ) ء وهى مرض لابد منه لعلاج أمراض آخرى ,» 
وك حدثنا 5ءوقى شاعرنا العظيم عن أن « فى السموم الناقعات دواء » ٠‏ 

وأقدمت طائعا مختارا على هذه السلسلة التى شقلت من جريدة 
الاشراع الغراء الوقورة ( شيخة الصحف ) نحو عشرين عمودا وعشرات 
أو مكات الالوف من الالقاظ 2» ويحثت عن التاريخ الذى يشهد عليه الاستاذ 
الدكتور الرئيس مصدلتى خليل ء ققلم اجد شيئا » ولم آجد شيتا مطلقا الا 
اذا عددت ماذكره من أنه أزل مععثمان احمد عثمان والسودة أميئة السعيد 
ومطرس خالى قى الدور الثالث من قندق الملك داود فى القدس + وانه قتطوع 
فى 5#مجاعة بحسد عليها » دطئب الذهاب مع السادات الى القدس », الآمر 
الذىادهش الامادات زعمم المجازفة نتصدتقال له : ,اذا تعرض تقسك لهذ( ٠‏ 


ات 


وأن السادات لم يعرض هذه البادرة على مجلس الوزراء » واتما على 
المجلسس القومى للامن ء وهو مجلس ادريكى الطابع » واخيرا أن زعيم 
المبادرة عرض على مجلس أمنه مشروعا صائحا أعده بيجين ولا آحسب أن 
التاريخ تفسه لو تكلم بعد هذا من طرائفه التى يدخرها للباحثين والمنتبين 
لذلك نم أجد أممما لهذه السلسلة القردية الا ما اطلقه مؤلق حسيرحى 
على احد أعمال المسرح الناجحة جدا « شاهد ما شقش حاجة م ٠‏ 


وليس هذا يالشىء الغريب قى التاريخ ولا على كبار المماسة فىاكثر 
المذكرات والذكريات التى كتيها عظماء الساسة وهى خواء تارغ ء تجلد 
فى مجلدات فاخرة » وتزف الى القراء فى ضجة عالية ثم لا يكون ألا « قيض 
الريح » أى القراغ ذاته ١ ٠‏ 1 


ولكن السياسى الخطير 2٠‏ راح فقول والصحقي اليارع يسجل وينقل 
كلامه للقراء الذين لابد أن أكثرهم وجد متعة فى أن يريحوا أنقصهم من 
كتايات الهواة التى غمرت صحق الحكومة هذه الايام ٠‏ 
فوجدت أنه يدا حديثه بقن حيث يجب أن يبدا فاعترف يانه وافق على 
المبادرة حذذ سمح يها » وساعد لهذه المواققة ثلاثة » كنت بالضبط ا يقوله 
العامة فى مثل هذه المناسية : أول القصيدة كفر ٠‏ ذلك لآن هذه الاسباب 
الثلاثة تجمل فيما يلى : كت 


آولا ‏ ثيت أن امريكا يعد أن انتصر الجيش المصرى على إسرائيل 
فى حرب سفة 19175 إن تسمح لتا أن ذنتصر تهائيا عليها وان ندخل ارضها ١‏ 

ثانيا ‏ ان أسرائيل بعد هزيمتها فى حرب 7 صممت على أن تحقق 
لنفسها التقوق على العرب مجتمعين ٠‏ ْ 

ثالثا ‏ أن حمس جرت على أن تقتوسط غيرها من الدول فى حل 
مشكلاتها فقررت سنة /ا/ أن تخرج عن هذا التقليكد وتحل مقككلاتها بلا 
وسيط ٠‏ 

والسببان الاول واكثانى معناهما أن الباعث على موافقة شاهد 
التاريخ العظيم هو ياعث الايمان بالهزيمة . والياس حن النصر : والادمان 
بألخيية ء وائياس من القون ٠‏ آسوا حالة يذهب يها مغاوض الى اعداقه ٠‏ 
نهو يذهب وهو خمعيق + ومقر يحجزه ء بل يذهب يهذه الحانة , 


ا ات 


فى حين يأتى طاولة المقاوضة الطرف الآخر قياضا بالثقة مؤمتا 
بالتفوق + واثقا من النتيجة -- أما السيب الاخير فهو يدعو الى الضحك. 
الذى حشبه اليكاء + أذ ان مصر حجرد انها ضاقت بالوسطاء + فررت أن 
تخرج على اجماع العرب الذى استمر أكثى عن ثلاثين ستة على مقاطعة 
اسراقيل وحمثليها , وتتحاضى التحدت اليهم آو النظر فى وجوههم , 
باعتيار أن ماتم هن اسرائيل ليس احتلالا لارض عريية . وأذما هو سلب 
صريح مقرون باعلان الاصرار عليه + والتشبث به ء ورقض أى نزول أو 
تزدحزح عته ٠‏ 

ثم ان شباهد التاريخ حضبى يملا صفحات + ويملا سطورا لا تحمل 
جديدا ولا طريفا » ولا تسوق تفسيرا آو تعنيلا انما هو كلام ذوق كلام 
يمكن آن يمط ويطول الى غير نهاية + ويقير غاية ٠‏ 

ولقد عرض علينا الدكتور المتحدث اليه صورا من المعاناة التى عاتاها 
والفداقيون الذين قاموا بالمفاوضات مع اليهود فى كامب ديفيد فكان. من 
بين صور استشهادهم وهم احياء أنهم لم يعرقوا كيف يسمون القلسطيتيين 
لأنهم لا ينتمون الى ( دولة ) *ولم ير المقاوض المصرى أن القلسطيتيين 
ليسوا فى حاجة الى قسمية لآنهم ( فلسطينيون ) ٠‏ كاتوًا. فلسطيتيين قبل 
السلب والثهب اليهودى ويعده والاسرائيليون هم الذين يحتاجون الى 
توصيف لأنهم قبلوا آن يكونو؛ مشردين + موزعين على العالم ليس لهم 
وطن ولا لغة 2 وريما ولا دين حتى آعانهم الاستعمار الغبى على غملية 
السطو , فاستضعقوا العرب الذين جردهم الغرب من كل حقومات وجودهم 
فاصيحوا فريسة سهلة لقطاع الطرق امثال ين جوريون- ومتاجم بيجين 
وجولدا هاكير ٠‏ 

ولكننا لا" نستطيع ان نتكر ان الدكتور مصطقى خليل والذين كانوا 
معه اثيتوا يراعة سياسية هائلة ء وحققوا انتصارا رائعا 2 حيتما قال 
( موشى ديان - ان امريكا ( طرف عراقب ) وصمم المصريون (الاشاوس) 
على وجوب اعتبار الولايات المتحدة ( ششيريكا آصيلا ) وتراجع اليهود 
وهم يلعقون جرحهم 2٠‏ وأاصبح ؛كصر قى المفاوضات عدوان لا عدو وإحد 
فانظضر وتامل ٠‏ 


واعتصى الصحقى البارع المتحدث اليه. الذى راى وسمع من التاريخ 
ما لم يسمع ولم ير حثله آحد ء فلم يستطع أن يستخرج منه اكثر مما جاء 


ا م 


فى الحلقتين الاولى والثانية + فنقض يده من الاستجواب + وانتقل آلى 
مرحلة الاستنتاج نسآله سؤالا حاسما جمنته أن ععاهدة السلام : وعدتنا 
بالرخاء والسلام + قاين الرخاء وأين السلام ٠‏ 

فالقى الدكتور مصطقى محاضرة قصيرة عن الرخاء الذى كان يعنيه 
السادات واتضح أن رحاء السادات ١‏ ئيس الرخاء الذى يعلمه كل اكناس 
واتما هو لون من الرخاء يعرف بالانجليزية ( ول ذير ستيت ) أى دولة 
الرعاية » والحق ان هذا كشف كان أكبر ما آاسفرت عنه الممبلسلة ذات 
الحئقات الثلاث + وان كان من العجيب أن أنور السادات هو الذى كان 
بيقر بالرخاء ويحكم يغات فيه الناس وذيه يعصرون لم يعمعقه علمه 
الواسع داللغات أن كذكر بالاتجليزية امم هذه الدولة 2 وترك مواطتيه 
الذين آحيوه » يتصورون أن الرخاء هو رزق واسع + وعمل كثير ودولة 
لا تستدين ٠‏ وميزانية لا يشويها عجن وميزان فدقوعات لا يترنح ويستطيع 
الوقوف على قدميه 2 ومساكن لا تقع فى القبور + ومجارى لا نفيض ولا 
تفور ٠٠‏ آما السلام ققد حال دونه تفخ عريى جاء بالصدقة يعد معاهدة 
كامب ديقيد واتفاقية السلام ‏ منعه أن يكون آثرا هن أثارها أو نتيجة 
من نتائجها ٠‏ 

وقد حدث يعد أن دار حديث حول حوار مصطفى خليل وجريدة 
الاشرام فى اجتماع ضمم اخلاطا من المصريين فيهم الاستان الجامعى ورجل 
من المصارقف وسياسى حتقاعد .. ذكر عرتب الدكتور مصطقى خليل يوصقه 
رتسا اجلس آدارة المصرف العريى ٠‏ قاخدذ الحاضرون يضريون حماسا 
فى اسداس قمن قائل أن لا يتجاوز ماتّة الق دولار سنويا الا يثمانية آلاقف 
فقط 2 ومن قائل آنه اكش من ذلك لأنه يتقاضى نسية من ميزانية المصرف 
الذى دديره وهى ميزانية غاية فى الضكامة ٠‏ 

وعقب معقب فقال أن الدكتور مصطفى خليل وهو عالم الممصارف 
والمال والاقتصاد. من ياب السياسة والعمل وكان الاولى يه الا يتقاضى 
هذا المرتب الضكم ولا يما أنه يدام ان ملاده تعانى ازعة اقتصادية وان 
عن المواطنين من لا يحصل على قوته الا يشق النفس وان متاعيهم تزيد 
مع الخلاء والتضكم ٠‏ 


وقال معقب آخر ان صح ما يقولونه عن مرتب الدكتور مصطقى فيكون 
هناك توعان من الثراء : قوع محرم دعافيه الناتون + وتنوع آخر مقتن 
يقره القانون ٠ 1 ٠‏ 

صحيح ان النوع الثانى مقابل عمل ويؤخذ علتا . وتعلم الدولة » 
ولكن ضخامته 2 تجعله مكروها + وجديرا بالاعتراض وفى الشلريعة 
. الحرام والمكروه ٠‏ 

وآخيرا قال معقب يقى صاحتا : أن قى الجلترا تقليدا يقضى باعلان 
دركة الكبار الذين جمعوا آموالهم من تعاهل عام 2 كالسياسة والقنانين 
ورعال الاعمال ٠‏ قاحاذا نترك عندتا مرثبات ودخول الكبار سرا وكانها 
من خصوصيات العاتاة مع كونها معابير لسلامة الحكم ولاشياء آخرى ٠‏ 
وكاذ! تستنتج نحن كم كرك عيد الحليمع حافظ وكم تركت أم كلذوم 7 وكم 
داخذ خلان » وكم داخذ علان + أظن أنه أن الأوان لتعلن هذه الارقام كاملة 
من جهة ذات اختصاص ٠‏ 


والراى آخر الأآمر للقارىء العزيز ٠٠‏ 
« جريدة الشعب العدد ١66‏ فى ١545/١١/0‏ » 


أخحصد حمروش 


شحصن 5 وفلسحدتين 
وامسسقة متأخرة 


[] اكتب هذه الكلمات ء والقلبي مشحون بالقلق والغشب » وا لآقهاء 
تفيد بان المدرعات وحاملات الجنود الاسرائيلية تعبر الحدود الى لبنان 
وبدروت مارّالت 3 تحت الحصار ٠٠‏ والمتاومة الكسشطيتية تحقر انخناءق 
وتزرع الالغام وتستعد لت 

عملية الغزى الاسرائيلية تجاوزت كل ها كان مثوقعا ٠٠‏ لم يسييق 
لاسسراكيل أن حشدت كل هذ! العدد من قواتها المسلحة يرا ويحرا وجوا ٠٠‏ 
واستدعت قواتها الاحتيداطية ٠٠‏ وهى مازالت فى المعركة مذ ثلاثة امسايع٠‏ 

الحرب اذن مع اكقاومة الفلسطينية + والحركة الوطنية اللدنانية لم 
تكن نزهة ٠+‏ ولن تطلق عليها الدعاية الاسرائيلية حرب ايام محدودة ٠٠‏ 
وسوف تكشق الايام القادمة من أسرار هذه الحرب ما يرفع هامة امقائلين 
فخرا ٠٠‏ وها يقدين وجوه الانظمة عار) ٠‏ 

وقى هذا الجو الكتيب الذى تهدس فيه الحكومة الاسرائيلية كل القيم 
والقوانين الدولية 2 وتصاندها الامبريالية الامريكية يغير حدود 2 قرات 
حديثا للدكتور مصطفى خليل تائب ركيس الحزب الوطنى الديمقراطى » 
وقنت عنده دلويلا .5 شع قررت أن اكتب عنه ٠‏ حتى نتبين الحقيقة معا » 
فى هذا الجو الذى يختلط فيه كل شىء ٠‏ 
يقول الدكتور مصطفي خليل قى الحديث الذى ذششرقه له الاخيار 
يوم ١١‏ يوتيو والذى دار خلال الغزو الاسرائيلى + بعد ايام من زيارته 
لاسرائيل على راس وفد عن الحزب الوطنى الديمةراطى - لاجراء حوار 
مع حزب العمل الاسرائيلى ٠‏ 

يقول الدكتور مصطفى خليل : 

( ولى كنا علعنا أن هناك خطة سيتم تنفينها قى هذا الوقت يالذات 
لما قمنا بالزيارة آصلا ) ٠‏ 

هذا موقف يحتعمب للدكتور مصطتى خليل ٠٠‏ ذهو يعنى ‏ اذا كتت 
د احسنت الفهم -: وقف الزيارات الحزبية اذا تاكدت نية العدوان ٠٠٠‏ 


ب الا١٠‏ دس 


وهو آأصسر وتسحب طيعا الى العدوان الاسرائيلى بعد وصوله الى هذا 
المدى التعتدم من تدمير ا والقرى ومهاجمة المدنيين وحصارهع ومنع 
أمدادات الصليب الاحمر عتهم ٠‏ 

واذ! توقفت الزيارات الحزبية ٠٠‏ قان هذا يعتى وقف الزيارات 
الحكومية لآن الحكؤمة تمثل الحزب ٠‏ 

وهو وت يتناس ق وينسجم مع الفليان الشعهى ضد الغزو 
الامبرائيلى ٠ ٠‏ ودعتير امتدادا نو كنت قد احصسنت القهم أيضا لوقف 
مباحثات الحكم الذاتى التى آأصبحت غير ذات موضصوع حتى لو دارت فى 
مدينة أآخرى غير القدس ٠‏ 

أى حكم ذاتي يمكن الحديث عنه وعشرات الالوقف من للد 
والقلسطينمين قد قتلوا بالقنايل الاسرائيلية » ومثات الالوقف ا جم 
المشردين الذين لا يجدون جرعة ماء أو حبة دواء ؟ 


ولذا هزتنى كلمات الدكتور مصطفى خليل التى قالها بعد العدوان 
بايام ٠٠‏ والغزو' الاسرائيلى قى تصاعبده ٠٠‏ قال : 

( الموقف بالتسية للقلسطينيين كان دائما واضحا منذ آمد طويل وهو 
أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية الا عن طريق التفاوض ٠٠‏ وراى 
مصر دائما هو دعوة الفلسطيتيين الدخول فى المباحثات الخاصة بالضقة 
الغربية وغزة طبقا لخصوص اتفاقية كامب دافيد ) ٠‏ 

آى تفاوض هذا الذى تحدث عنه الدكتور مصطقى خليل ٠٠‏ ومع 
3 : 

والحكومة الاسرائيلية مازالت ختى هذه اللحظة تعتير منضلمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد الذى اختاره شعب ذلسطين 
( منظمة ارهابية ) وتطلق على القدائيين لفظ ( المخريين ) !! 

ألم يقرا الدكتور مصمطفى خنيل ‏ فى غضب مثل بقية شعب مصر - 
معاملة الحكومة. الاسرائيلية للاصرى الفلسطيتيين اذ تقيد أيديهم وتعصب 
عيونهم وتحشرهم قى أققاص تحملها طائرات الهليوكيتر الاسرائيلية ؟ 


ماد 


الم يسمع تفسير الجنرال الاسراتيلى « شاقى » الذى يقول قبه انهم 
يعاعلون الاسرى هذه اعاملة » ويطيقون عليهم معاملة المعتقظين لآنهم اعتدوا 
على المدذيين !! 

ايواقق الدكتور مصطقئ خليل على هذا المتطق > 

لا آقلن أن أحدا يشهد ارهاب الفزو الاسرائيئى وما نجم عته عن 
فظائع » يمكن أن يطلق على حق القلسطينيين الشرعى قى الدقاع عن 
أرضهم وحرية شعيهم لقظ « الارهاب » أو « التخريب » ٠‏ والدليل قى 
صورة الأمم المتحدة ء وبيجين يخطب أماع المقاعد الخائية التى غادرها 
ممثلو الاغلبية الساحقة ثلدول التى تدين العدوان الاسرائيلى 2 وتعجز 
عن وقفه أو محاقبته نتيجة لحماية الفيتو الامريكى الذى يلعب دائما دور 
مساتدا لكل عدوان اسسراتيلى ٠‏ 

مع من تتفاوض عنظمة التحرير القلسطينية اذن 5 

مع من ٠٠‏ وليمست الحكومة الاسرائيلية فقط هى التى ترقض 
الاعتراق يها ٠٠‏ ولكن الحكومة الامريكية أيضا ؟ 

الا حجد الدكتور حصطفى خليل معى ان القضية ليست قضية 
التفاوض مع الماظمة الوطنية المعيرة الاصيلة عن ارادة شعب فلسطين 
3 يقر ها هى الرغية فى تحطيم '( منظمة التحرير الفلسطينية ) 
واستبدالها بعتاصر مهادنة أو عميلة يمكن لها أن تعمتسلم للارادة 
الاسرائيلية ؟ 

أليس فى هذا تدخل قعلى ‏ قيل التقاوض ‏ يستهدف تزديقف ارادة 
شعي قلسطين ؟ ١‏ 

الم تثبت كل الاحداث والسنوات الماضية عيث وعقم المحاولة لهدم 
منظمة التحرير الفلسطينية ؟ 

ألم تكن الانتقاضة الشحبية فى غرة والضفة الغريية دليلا على مساندة ' 
شعب فلسطين منظمة التحرير ٠٠‏ حيث عاتت ( روابط القرى ) بعد ان 
أن ولدت صناعديا مثل آطفال الانابيب 5 

ومن الذى قاد ويقود اليوم شعب فلسطين فى معركته الياسلة ضد 
العدوان الاسرائيلى ؟ 


عت لات 


ومن هم المحاصرون اليوم فى غرب بيروت ٠٠‏ أليسوا هم قاءدة 
دتثامة التحرير اللسطينية الذين ناضلوا لقيادة الشعب البطل المشدرد فى 
تقفسى الظطروقف 11 ؟ 

أذا كان الدكتور مصطقى خئيل حريصا على ادخال الفلسطينيين فى 
اخااودعات حسب كلماته التى جاءت فى نفص الحديث ٠‏ 

( ان الطرف الوحيد الذى يستطيع الاقدام على الدخول فى المناوضات 
هم ؛اختسطيتيون أاصحاب القضية ٠٠‏ ونحن مازلنا ندعوهم للاشتراك فى 
المثاوضات ) ٠٠‏ 

آقول ٠‏ اذا كان الدكتور مصطقى خليل مازال حريصا على ذلك -٠‏ 
فانى أصال : 

حن هم القلسطيتيون الذين يقصد ؟ 

وهل هو هقتئع بالتدخل الاسصرائيلى لتزديف الارادة الشعبية 
القلسطينية ؟ 

الا يكون ذلك شيبيها ‏ والقياس مع القارق من فضلك ‏ يمحاولة الفاء 
دور الحزب الوطنى الديمقراطى باعتياره ‏ رسميا ‏ مازال حزب الاغلبية 
الشعبية ؟ ١‏ 

اذا لا نصرح ياننا مع منتلمة التحرير الفلسطينية عادامت هى التنظيم 
الشرعى والوحيد لشعب قلسطين ؟ 

وكاذا لا نضغط على الحكومتين الامريكية والاهمرائيلية للاعتراق 
ممنظمة التحرير الفلسطينية ء ليكون هتاك احتمال ‏ يعد ذلك ليدء 
مفاوضات لم ترفضها: المنظمة بصفة قاطعة ٠٠‏ أن انها لا تغلق الياب أمام 
عرض قضيتها العادلة حتى مع امريكا ٠‏ ْ 

ان محاولة اظهار الفلسطينيين فى موقف الراقض للتقاوض' ٠٠‏ هو 
موقق غير دقيق ‏ لو سمح لى الدكتور مصطفى خليل لأثله موقف يجب 
أن يسيقه الاعتراف يهم ككيان شرعى منظم ٠‏ 

ويقول الدكتور مصطقى خليل كلمات اثارتتى قعلا : 


كات 


(ما على القلسطيتدين الا أن يقيقوا ام ين 0 
ذوات الآوان ويحجب أن دنضشموا الى مقاوضات 1 لذاتى طيقا 7 
كامب ديقيد وباخذوا يزمام الميادرة لحل قضيتهم ) ٠‏ 
ويفسر الدكتور مصطفى خليل رايه بضغط السوربين على القلسطينيين 
٠*٠‏ ولا أريد أن أدخل هذه الساحة تجتيا لحديث عن الآنظمة أود أن 
اتحاشاه مكررا قول المسيح ( عن كان عنكم بلااخطيئة فليرجمها بحجر ) 
٠‏ ولكننى أقف عند قوله بضرورة الانضمام الى مقاوضات الحكم الذاتى 
قبل فوات الآوان ٠‏ 


عن أى حكم ذاتى متحدث الدكتور مصطقى كليل 5 


عن الحكم الذاتى كما قراه مصر ٠٠‏ أم الحكم الذاتى كما تراه 
اسرائيل ؟ ؛ 

اليس الفرق شاسعا بين وجهتى النظر > 

ألم يكن مفروضًا أن تنتهى هذه المباحثات يوم 58 مايو -154 ولكنها 
امستمرت حتى اليوم الى أن اجلت الى اجل غير مسمى بعد الفزو 
الاسرائيلى للبنان ؟ 

اليس الحكم الذاتى عند الدكتور مصطفى خليل - كما اعتقد ‏ هو 
حق تقرير المصير » واقامة وطن شرعى للفلسطيتيين فوق تراب الوطن 
المحرر © 

هل دتيح اتقاقيات كامبي دمقيد الانفتاح على هذا المفهوم الطبيعى 


لحقوى الشعب أى شتمعب آم آنها تحص الآمر فيما يسمى يالحكم 
الذاتى الذى تختلق النظرة اليه ؟5 


لماذا نخقرض على القلسيطيتيين شرط ( الاذعان ) ٠‏ + آما قيول كامب 
ديثيد وأما قوات الأآوان 15 


كاذا لا يكون هناك يديل ٠٠‏ مثل مؤتمر عالمى يكون امتدادا كؤتمر 
جتنيف الذى حطمته متاورات اسرائيل وضقوطها يضم الولادات المآحدة 
والاتحاد السوفيتى ودول المواحجهة ومنظمة التحرهر الفلسطينية واسرائيل 
وغيرها ** هن الدول المؤثرة وامعنية بالمششكلة 9 - 


- 1١١١ 


قد تكون هذه المشمكلة متآخرة ٠٠‏ فالكلمات أكتبها وعينى ترق 
الساعة واذنى تتايع مجطات الاذاعة لترقب اللحظة التى ' ينتهى قيها 
وقف الطللاق الناى 2 وقاءة منظمة التحرير القلسطيتية محاصرون مع 
شعيهم وشعب لينان فى غرب بيروت * 

ماذا سوف يحدث قى اللحظات الاخيرة ؟ 


هل تحدث « ماساكد! » عربية ويستشهد القادة الذين طلما لحقت 
يهم كلمات كثالمة ؟ 


ثم يطرح الدكتور مصطفى خليل خبرا تققز منه علامات الاستقهام 
والتعجب عندما يقول : 


( واتسماعل : من الذى قابل شارون وزير الدفاع الاسسرائيلى فى 
بيروت قبل العدوان ويعده ؟ ) ٠٠‏ 


نحن نعلم أنه قابل يعد العدوان رجال الكتائب الذين فتجوا له شرق 
بيروت ٠٠‏ ولكئنا لا نعلم حن الذى استقيل شارون قبل العدوان -+ وهل 
صحيح أته كان فى بيروت ؟ 


ناذا لا نضع النقاط فوق الحروف ٠٠‏ وتعتيس ان الاتصال يشارون - 
قيل الدوان أو بعد العدوان ‏ خطيئة لا تختقر ؟ 


وآخيرا ٠٠‏ 
اقول يصدق ٠٠‏ انى حريص على معرقة راى الدكتور مصطفى خليل 
فانى حازلت أذكر له حسن ادارته لندوة سياسية قدمها التليفزيون على عهد 
الدكتور جمال العطيقى ٠‏ وكان لى شرف المشاركة قيها ٠٠‏ ولكنها كانت 
الدوة الآخيرة » فقد خرج وزير الاعلام ٠*٠‏ وتوقفت هذه الفرصة التى 

كانت تتئح للرآى العام حق التعرق على الاراء المختلقة ٠٠‏ 


روراليوسق العدد 78٠١‏ قى 758 يوليو ١947‏ 


.دكتور الشافعى بشير 
مصطقى خليل 


شاهد آم مسئول آمام التاريخ ٠١‏ !1 


0 تحدث الدكتور مصطقى خليل ركدس اكوزراء العايق عن ذكرياته 
يخصوص هيادرة القدس فى 8 نوقمير ل/ا/ا5١‏ * وآدلى بحديثه الى الاستاذ 
صلاح متنصر بالاهرام الذى خشره دوم 5 نوقمير ٠‏ 


وقد ورد على لسان الدكتور مصطفى خليل أن الرئيس السادات 
عرض ككرة ذهايه الى القدس على مجلس الآمن القومى الذى يشمترك 
فيه الدكتور مصطفى خليل بصقته آمينا للاتحاد الاشتراكى ٠‏ ولذلك قان 
أعضاء هذا المجلس لم يفاجاو؟ عندما أعلن الرئيس أمام مجلس الشعب 
فى 4 توذمير أنه مستعد للذهاب الى الكنيست الاسرائيلى+* واضاق دكتور 
مصطفى خليل ان الرئيس عرض على مجلس الآمن مشروع اتقاق سلام 
أعدته اسرائيل 3 وأن مناحم بيجين عرض عليهم نقس المشروع فى القدس 
يوم الاحد 7١‏ توقمير قيل أن يلقى الرئيس السادات خطابه فى الكئيست 
يساعات قلائل * 


كانت الامور تمدير على خلاف الدستور القائم أن أن ميادرة القدسن تمثل 
تغيدرا آساسيا وحذريا قى السياسة العامة للدولة ٠-‏ ومثل هذا التغيبر 
فى السسياسة العامة للدوئة كان يجب عرضه على مجلس الوزراء ومجلس 
الششعب ٠‏ وذكك يدوره يسمح يعرض الامر على الراى العام للادلاء برايه 
فى التفبير ا؛طنوب دمختاى آوبده التعبير عن الراى سواء فى المادة ١١4‏ 
من الدستورا!:., تخص على أن دضع رئيس الجدهورية بالاشتراك معمجلس - 
الوزراء السياءءة العامة اغدوكة ٠‏ كما تنص الادة ١61‏ هن الدستور على 
أن دشضترك مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسسة العامة 
للدولة ٠‏ وتقضيى اكادة 45 من الدستون بان مجلس الشعب يقر السياسة 

العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التتقيذية ٠‏ وتذهب المادة 


١١‏ م 


من الدستون الى أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن 
السياسة العامة للدولة » وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته ٠‏ 


ومفهوم هذه النصوص فى الدستور أن عيادرة القدس كان يجب 
عرضها آولا وقبل كل شىء على عجلس الوزراء لمناقضتها ودراستها ثم 
عرضها على مجلس الشعب لاقرارها ٠‏ أن أن الميادرة غيرت السياصة 
العامة للدولة التى كانت تقوم على عدم الاعتراف ياسرائيل والسماح لها 
بالمرون قى قتاة السويصس وفتح سفارة لها بالقاهرة وارسال سقير مصرى 
الى القدس او بيع البترول لحكوعة اسرائيل قيل حل القضية عن طريق 
التوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل فى المنطقة من خلال مؤتمر جنيق 
الذى كانت تحضر له الأعم الماحدة خلال عام 191 ٠‏ ولم يكن قى السياسة 
العامة للدولة المصرية احتمال الاتصال المتفرد باسرائيل وعقد صلح عنقرد 
تحت أعيم معاهدة سلام مصرية اسرائيلدة 2ه وعلى ذلك قان ميادرة القدس 
كاتت تمثل بكل المعايير منعطفًا جديدا للسياسة العامة المصرية وتغييرا 
جذريا واساسيا فيها » وهذا يقاضى طابقا للدستور عرضها على عجاس 
الوزراء ثم مجلس الشعب ٠١‏ واكثارة مناقشة حولها يما يسمح ياشترا 
الرذى العام فيها يدلا من أن: يفاجا يها فى توقمين ٠ ١51‏ أما 0 
على مجلس الامن القومى ققط فلم يكن كافيا لآن هذا المجلس لا بحل محل 
مجلس الوزراء ومجلس الشعب ٠‏ أذ أن مجلس الآمن القومى يشكله رئيس 
الجمهورية ليعاونه فى السياسة العامة لا لكى يشترك معه دستوريا مثل 
مجلس الوزراء ومجلس الشعب ٠‏ 


وقد يقال : وماذا كانت تقيد مشاركة مجلس الوزراء ومجلس الشعب 
بينما الأغلبية الساحقة فى كل عنهما تؤيد الركيس على طول الخط وسواء 
اكان على حق أو غير ذلك !! وترد على هذا بان مجلس الوزراء ومجلس 
الشعب كاتنت ذوجد يهما يعض الاصوات التى ممكن أن تلقلى الاضواء على 
خطا وخطورة مشروع التصرف الجديد رئيس الجمهورية ٠‏ وكان يمكن 
للاقلام الحرة الواعية فى الصحافة أن تبين مخاضصر هذا الاتجاه الجديد 
وتذتح اذهان الناس كا خفى عنها + وريما كان ذلك كقيلا ياقتاع مؤيدى 
الميادرة بالرجوع عن هذا التاييد بعدما يتضح لهم خطورته على آعن مصر 
ومصالحها وقضنية السلام ٠‏ 


كت 16ت 


خحسرق الدستور 


ان حديث الدكتور مصطقى خليل يشير الى مشاركة فى خرق الدستور 
مع رئيس الجمهورية عندما اكتقيا بعرض ميارة القدس على مجلس الآمن 
القومى ٠‏ 4 

واذا كان الاستان صلاح منتصسر قد قدم الدكتور مصطفى خليل على 
أنه ماهد على التاريخ ذتحن نقدم الدكتور مصطقى خليل آمام محكمة 
التارميخ ؛سسقوليته عن المشاركة فى مخالتقة نصوص وروح الدستور ٠‏ 


الزلزال 

وقد ضيه الاستان صلاح منتصر ميبادرة القدس بالزلزال ٠‏ والناس 
تعرف عن الزئزال الا أنه يدمر ويخرب وقد اثيتت السنوات الخمس 
ائاضية أن زلزال مبادرة القدس لم يقدل مصر والعرب والمسلمين غير 
التدميز والتخريب واراقة الدماء كما 'حدث قى لينان ومذايح صايرا 
وشاتيلا التى .راح ضحيتها اطفالتا ونساؤنا وشيوخنا العزل من السلاح - 
فعلى راص من تقع دماء كل هؤلاء ؟! على رآس البادرة آم راس أخرى !!! 


وتحية لهذا اللواء 
ويجرنا حديث مصطفى خليل الى هوقف آخر شهدناه اثناء زيارة 
الرئيس ميارك للجيش الثالث الميدانى يوم الاريعاء ١1‏ توفمير + أن القى 
قائد الجيش الثالث اللواء تحسسين شنن كلمة قال فيها « ان معاهدة السلام 
لن تكون ابدا فى يوم عن الايام قيدا على مصر فى الوقوقف الى جانب الحق 
والعدل » + 
وحديث قائد الجيش الثالث حديث كبير له معان كبيرة من ابنائنا 
فى القوات المسلحة ٠‏ أذ أن المعاهدة المذكورة ارادت بتص المادة السادسة 
أن قشل مصس شئلا تاما فى المنطقة وتفرض عليها العزلة والجمود ٠‏ 
تصرفات اسرائيل العدواتية ضد اخوتنا واشقائنا قى المنطقة تمهيدا 
لغيريتا بعد ذلك وحديث الرئيس مبارك فى كثير من المناسيات ,2 وكذئك 
حديث اللواء تحسين شنن يثبت أن الروح المصرية الآصيلة ما تزال سليمة 


- 1١١8 ل‎ 


وانها قد استوعيت درس السنوات الخمس اماضية وحقيقة نوايا اسرائيل 
من وراء ها يسمى بمعاهدة الملام المصريكة ٠‏ 


وتحية للواء تحسين شتن وضياطه وجنوده + وكل ضياطنا وجذودتا 
الذين يقيمون دور مصر من خلال رؤّية صائبة دون أن تغشى يصيرتهم 
غلالات الاوهام عن سلام اسبرائيلى صورى لا يحقق لشعينا سلاما أو أمنا 
قى القريب أو اليعيد - 


والله شاهد على ما نقول ٠٠‏ 


جريدة الشعب العديد 5 قى ارالود 


د ٠‏ أده 


مترب بوجوو 6كبومم جتمج م وبين 


اياتسيمر حييلن لبر اكلقييد كن 


نشات التغلبى 
حسن التهامى شوه التارميخ 
واتخترى على عث الناصر ؟ 


ل] قى اواخر شه فيسان ( ابريل ) الماضى > ويمناسية انتهاء 
اتصاحب القوات الاسرائيلية من سيناء . عرض التليتزيون ال مصرى 
برنامجا خاصا تحت عنوان « المصردون » ء ظهرت قيه صورة جمال 
عيد النامصر . يعد غَياب طويل عن وساتل الاعلام كلها بقكل عاير ٠‏ 


ظهور هذه الصورة » حتى بالشكل السريع الذى رآه الناس + كان 
كافيا لاثارة البهجة بالتفوس ٠+‏ هل الى تصقيق المشاهدين قى الأقاهى 
الشعبية » ويحرارة معيرة وذات مغزى ٠‏ فعبد النامس لم يكن رئيسا فقط 
ولا زعيما ذقط + يقدر ما كان رهرًا للنضال القومى على مستوى الوطن 
العريى كله * 
وقد يقال عن أواحر عهد عيد الناصر 2 قئى اعقاب التكسات الالدمة 
التى أصيب يها > أنه عهد دكتاتورية وتصلط وضياع. حريات ٠١‏ لكن احدا 
لا يستطيع الادعاء ان عيد الناصر نفسه كان مخادعا أو خائنا , لآن اهم 
ما اتسم عهده يه ء هو التقاء + وطهر اليد والظمير ء والحرص الشنديد 
على تحقيق الامال القومية 2 والحدب على الققراء وا محرومين ٠‏ والكفاح 
المستمر من أجل الشعي المصرى والششيعوب العربية » ومكاقحة الاستعمار 
والصهيوتية ٠‏ 
ولعل هذا كله ءهو الذى حمل الرئيس حسيتى ميارك على القول ‏ فى 
خطابه الاخير بمناسية السادس والعشرين حن تمون ( يوليو ) الماضى : 
د ان عبد الناصر كان رهز الكفاح الاتساتى والصلاية الثورية » ٠‏ وك 
كان هذا القول كافيا » لكى تعدل وسائل الاعلام الحمصرية عن تجاهل الرجل 
الذى تجاهلته متعمدة » أو مصضطرة , منذ وفاته الى الآن ! 
مع ذلك ٠٠‏ ظهر عن حاول التشكيك بالصفاء الشورى والقومى الذي 
كان عاك الناصر يتمتع يه ٠٠‏ ويالصلاية الوطنية التى كانت ايرن صقاته ! 
والقر يب أن الذى حاول التصدى لقومية عيد الناصر ولنضاله المجيدء 
لابذال مدعى آذه كان أقرب المقريين اليه ء بالرغم عن أنه لم يشغل أى 


١١8‏ ب 


منصب ذى أهمية فى زمن الزعيم الراحل ء ذيما عدا مخصب رئيس معهد 
العلوم الاستراتيجية » وهو حمتصب صورى » بالنسية الى شخص لا علاقة 
له ياى فوع من آتواع الستراتيجية > أما قى عهد السادات , ققد آصيح 
مستشارا له »2 وشغل بين سنتى 1915 و 197/0 منصب الآمين العام 
للمؤتمر الاسلامى + وهنذ ذلك الحين + يدت عليه مظاهر التصوق ! ٠‏ لكن 
الفارق كبير جدا ٠‏ بين التصوق الحقيقى النابع من ايمان .عميق 2 ويين 
التصوف الذى يسمح بالافتراء على الناس ٠‏ وعلى التاريخ » ويذهب الى 
حد الهلوسة ٠٠‏ كما يتضح من كلام الرجل نفسه ومن تصسرقاته ٠٠‏ 


والآن امح لنا القارىء ء بآن ثقدم له الشخص الذى تعتى ٠‏ 


هذا الشخص هو حسن التهامى الذى قام بالاتصالات التمهيدية 
السريعة لصلح مع اسرائيل 2 وزعم ان متاحم بيجين وموشى ديان كانا 
مواققين على كل الشروط التى «قرضها » عليهما ‏ يما فى ذلك بقاء القدس 
العريية ضمن «١‏ الدولة الفلسطينية م ! والجلاء عن الضفة الغربية كتهر: 
الاردن وكذلك عن مرتقعات الجولان :1 

ققد كان“ حسين القهامى قد عقد ندوة صحقية فى بيته قى ممملر 
الجديدة 2 تحدث فيها عن دوره اليطولى قى الاتصالات السرية مع موشى 
ديان » ويدا وكاته خدع السسادات فيما حمل اليه من نتائج تلك الاتصالات ! 

الأهم من هذا وذاك + ان حسن التهامى حرص على أن يكون شيود 
الاثديات جميعا بالتسسبة اليه امواتا ء فجمال عيد التنتاصر توقاه الل » وكذلك' 
السادات ء وكذلك موشى ديان الذى آتى على ذكر اتصالاته مع التهامى 
فى الكتاب الذى اصدره ديان قبيل وقاقه يعنوان « اقتحام » ! 

وقد أكد التهامى أنه لم يقل فى ندوته الا كل « ها راآئى وها سمع 
وما عرف » ٠*‏ ويبدو ان المشكلة ليست قيما رآى وما سمع ٠١‏ أنما هى 
فيما م عرق » لآن المعرقة عادة , تكون ويالا اذا لم تستكمل جوائيها 
كلها ٠‏ فان! أضيق اليها التحريق فى « السمع والرؤية » اصبحت كارثة 1 , 

على آية حال 2 قبداوقائع التهامى ياختيار السادات له لاجراء 
مباحثات سرية مع موشى ديان ٠‏ وقد وقع الاختيار عليه + لآن السادات 
- على حد قول التهامى نفسه ‏ « يحث بين كل رجالات مصر عمن يتحمل 
مثل هذه المسئونئة قلم يجد سواه » :؛ ولآن « ديان شخص عادى ٠٠‏ اذا 


:31ت 


كان النثاس يحافونه قاته لا ميعتدتى على الاطلاق » ؛ ولذلك قزر « أن عاخذه 
عن منطق القوة ومنطق المواجهة الشجاعة » ! 
وعتندما التقى يه قى « الرياط » تجاهله التهاحى ( -*٠‏ ) ورقض 
مصافحته ! ٠٠‏ وقال له « أنا لا آكحب أن أسبلم عليك . ولا آأحب أن 
أقايئك ؛ لنك رجل اغتصيت آرضنا , وكنت أتوقع مقابلتك قى ميدان 
القتال .2 لكتنى جئّت لأآرى اذا كنت جاى! فى اعادة الحقوق المقتصية 
وعندما تعوىد هذه الحقوق استطيع ان اصاقحك ! » ٠‏ 
هل أيرك التهامى ‏ ان فى كلامه هذا تعريضا بالرئيس السادات الذى 
قيل الذهاب الى القدس وحصاتحة بيجن قبل عودة أى من الحقوق 
الختصية ؟ ٠٠‏ 
لا حاجة للاجابة عن هذا السؤال ٠‏ قبل استعراض الوقائع الاساسية 
كما يرويها حسن التهامى ان الميادىء لوو دن 
أساسا للسلام المصرى الاسرائيلى تعتمد 
على اعادة الحقوق «العريية » المغتصية بالانسحاب « الكامل » 
عن الاراضى العربية وفقا لقرار مجلس الامن رقم 845 ! 
- عهم التخلى عن شير معن الاراضى العريية وقى مقدسمتها الجولان 
والقدسن ٠‏ 
آأما سيناء « قلم نتكلم عنها لآنها كانت ستعود حتمأ يعد حرب 
رمضأن » ! 


قى اللقاء الثانى » حمل ديان ‏ على حد قول التهامى ايضا ‏ اليه 
موافقة حكومته على كل طلياته ٠٠‏ اى « الانسحاب من الجولان والضفة 
الغربية والقدس قيل سيناء ! لكنه تحقظ ذقط على من يتسلم الاراضى غير 
المصرية ٠‏ وقال يضرورة وجود الاطراف ا معنية فى المفاوضات + أى 
سوريا والقلسطينيين ٠‏ فاجابه حمين التهامى : « تحن مصمهدون على 
موقفنا ء وتطالب بالجولان قبل سيناء ٠‏ لاذنا استطيم اسسترداد سديناء قى 
' ثلاثة أيام ( 1 ٠٠‏ ) وانت تعلم هذا حيد! « لكن كان لكديان. راى آخى ٠‏ 
فهو يريد الاتفاق أولا على اكيادىء ء خيما يتعلق يسيناء ٠‏ رامع هذه 
الميادىئع أن يتم الانسحاب من سيناء يعد عشرين سنة !! عتدها وقد 
التهامى وهدد ههلة الايام الثلاثة الى سنتة آشه 2 ثم عاى تمددها الى 
سنة كاقصى حد ١‏ 


ت 35 تت 


قى اللقاء الثالث كان التهامى يمفرده » بيثما كان حول ديان خمسة 
من حراسه باسلحتهم « لأنه توقع حدوث صدام بيتنا وكان خائفا عن ان 
اعامله بقصوة ! +٠‏ » ومع ذلك اعلن استعداد حكومته لتنفين كل الشروط 
المصرية ! ٠‏ وما سياله التهامى « هل هذا الكلام نهائى ؟ » أحاب : «ذعم + 
عانه فى لاك ع وعد النيلتي الى سوال 1 ع وللقتص اال كية 1017م 
فاجاب : « نعم ٠٠‏ ورّكوس الحكومة موافق! عنى ذنك » ! 


ثم لخص حسن التهامى النتائج يقولة) : م ان اللقاء التالث اأسفر 
اي و او م م السلام الذى تتقشدذه لايد 
من عودة الحقوى العريمة بدءا بالجولان والقدس والضفة القربية + واقاحمة 
الدولة القلسبطينية على الضخة الغربية ‏ ذنم يذكر قطاع غرّة ‏ والجلاء 
الكامل عن سيناء ٠‏ ولن يحدث أى تفاوض على أى شبر من الاراضى 
أو حية رعل واحدة + قهذا ميدا لن تحيد عنه » ٠‏ 


السؤال الآن هل ذهب السسادات الى القلس على آساس هذا الاتفاق, 
أم على آساص وعود غامضة ؟ ٠٠‏ اذ! كان المبدآا الذى تحدث عنه التهامى 
هو الاساس , قلم يكن هما يمتع السادات هن ابلاغ الدول العربية يما 
توصل اليه ٠‏ لآنه بشكل انتصارا لا يستهان يه ٠٠‏ والا قلا يمكن الا القول 
ان التهامى خدع السادات وورطه يزيارة القدس + ويما حدث يعد ذلك 
فى هعفاوضات كامب ديقيد ٠‏ لاسيما أن التهامى يؤكد ان ديان صاله عن 
امكان عقد اجتماع بين السادات وييدين قى اى مكان يختاره السادات 
قأجاب : « كيف بتاتى ذلك 2 وكيف يصافقح الرئيس السادات بيجين ندا 
ذفيك وانتم تحتلون أآرضفا ؟ >». ٠‏ 


لكن التهامى الذى افتى باستحالة اللقاء بين السادات وييجين فى 
ظل الاحتلال الاسرائيلى » كم يستقرب مقاجاة السادات عندما قالَ له 
بعد ذلك يشهر واحد : «١‏ أنا آقفكر يلقاء مع بيجين فى أى مكان ٠٠‏ » يل 
لقد - وجد المبرر لهذه المقاجاة , فادعى أنه كان فى أواسط الصسيعينات قد 
أعد أسيرة سلمية عن !شرق الى القدس وقق تخطيط « دولى 2 عالمى » 
تضم حليون مسلم من باكستان وايران وتركيا والسعودية 2 مهما كان 
عدد الضحايا ٠‏ فالمهم ان تدخل المسيرة القدس وتطا أارضها , لكن فكرة ٠‏ 
امسميرة توققت عندهما اغتيل الملك فيصل شاهد آخر توفاهء الله  '!‏ قلما 
فاده الركمر, السادات برغيته فى لقاء بيجين وحدد مدينة القدص مكانا 
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لهذا النقاء وجك الفتوى اللائمة + ذعاد بذاكرته المى ذكرة المسيرة 2 
واكتشق فى الذهاب الى القدس فنلسفة معينة تؤدى الى تتتين حقيقة قرانية 
٠٠" ! (‏ ) فقال للسادات : « أنا أرى أن الفترة التى يعيشون ‏ اى 
الاسراميايون ‏ قَيها الآن ثى القدس ونطبق عليها قول الله سيحاته وتعالى 
( وان أاحسنتم 2» احسنتم لآنفسكم 2 وان أساتم قلها ) وانى آرى انهم اذا 
احمينوا فلهم القدس الغريدة ٠-‏ لكن القدس الروحية تيقى كما هى القدس 
التى لا يعتدى أحد هنا عليها » 11 ١‏ 


متعبير آخراء تخلى التهامى بلا تردد عن كل المبادىء والآسس التى 
قال أنه اتفق عليها مع ديان وأقرها بيجين بلا استثناء 2 كما تخلى عن 
استحالة مصافحة العدو فى ظل الاحتلال 2 ونم يجد ماتعا من الذهاب الى . 
القدس «١‏ لتنفين حقيقة قرآنية » كما زعم ! ثم لم يجد مانعا من أن يقطع 
رحلته حأجا الى مكة والدينة + ليراقق السادات الى القدصس يائرغم من 
استمران الاحثلال الاسرائيئى ٠‏ وبالرغم من عدم التزام اسرائيل يوعد علنى 
بالنخئى عن الاراضى ائعريية المحققة 1 ٠0‏ 

تعود الآن الى محاولة حسن التهامى تشويه التاريخ من خلال 
افترائه على المسيرة النضالية العطرة التى تمع عبد الناصنز يها طوال 
حياته ٠‏ 

نقد زعم التهامى أن عيد الناصر كان قد اعترف له يانه رقض 
وسماطة امريكية ييته وبين اسرائتيل تمهيدا لاعادة السلام على أاساصس 
قرار التقسيم سنة ١ ١980‏ « لأته لم يكن يحاجة الى هذه الوسهماطة 
ياعتبار أنه كان يتبادل الرساقل سرا مع دايقيد يِن'جوريون » ٠‏ وتال 
أنه تيادل مع ين .جوريون ثلاث رساقل « رسمية » : *٠‏ لكنه عاد فقال : 
« ان هتاك ثلاث رسائل متبادلة مع جولدمان ٠‏ وان معلوماته تؤكد أن 
الرسائل المتيادئة بين عيد الناصصر وجولدمان وصلت الى ثلاثين 
رعالة ؟ ٠م ٠‏ 

هل الرسائل التبادكة مع جولدمان 2 هى غير الرسائل المتيادكة مع 
بن جوريون ؟ * ' 

حعين التهامى اغذل ايضاح هذه النقطة ٠٠‏ وان كان قد قال : أن 
عبد الناصس اكد له أنه سبيتصل مياشرة بين جوريون ! ثم اأضاف 
التهامى : « اذن المحاوئة تمت مت زمن يعيد + وكان على رأسها قمة 


-5١ا‏ د 


الدولة ٠+‏ لكنها كانت محاولة ممليية 2 وقد تمت من غير مشاورة أى 
شخص ! » ٠‏ : 

ولعل عودة ممريعة الى التاريخ الحقيقى المتصق قى الخمسيتات 
وأوائكل الستينات + تكفى لاثيات حتيقتين أساسيتين : الحقيقة الاولى ان 
بن جوريون آعلن آكئر من مرة استعداده لآن يسستقل طائرة الى القاهرة 
أذا ها تيل عيد التناصير + نيعك اتصلح معه ٠٠‏ لكن عيد التاصر لم يبال 
يذنك » ونم يجد حا يدعو الى ؛لرد عنيه - ولو كان يتبادل الخطايات مع 
بن جوريون ٠‏ لرحب 'به » وانتهى الآمر مذذ ذلك الحين 2 ويشروط أخضل 
ه نزتلك التى أنتى التيامى يها فى جو من «١‏ الداترية » واليطولة الزاتفة 
الدقيتذ الثانية » أن أكثر حا كأن يهع ينجورئون + وكل رؤساء الحكومات 
الامرائيئية » بعد حرب ١50+‏ وتصاعد التومية العربية هو الخلاص عن 
عيث التاعان ياى شكل عن الاشكال ٠٠‏ وان تانت ثملة الرعائل المتبادكه 
صحيحة + لا تردد بن جوريون »> أو من خلثهاء فى اذاعة تلك الرصائل 
ونثشرها على اوصخح لطا ء على أعتبار آنه قشل علتلا حقيتيا فكل : 
التطلعات القومية التى كان الرّعيم العزيى المصرى يناءدى يها 1 ٠‏ 


لذا انطق الله التهاعى , يما لم يكن يتصور أمه وااع دوم عتدها قال : 
أن الاسراكينيين كم يعلتوا الرساتل « لآن عي التاصر كان يطالب بشمىء 
انجح واضخع مما حدث + ولا مم إلآن وهدئوا الى شيء آخر غير ها كانوا 
يتفاوضون من آجنه وج عيد التاصر » 1 

دنبعا كان التيامى ددأى عن هذا القول شيعا آخر كن الله انطقء يما 
لا يريد 1 ٠‏ فالذى يختلق وجود رسائل سرية متبادلة مع ين جوريون 
ويضيف : «١‏ ان محاوكة عبد الناعس لم تكن سياسية ٠٠‏ ولم تصبح خطا 
دياعي هرينا وعطنا ال فى عون السكدات > [ يمكئ؛ أن يعنى أن عمد التاصر 
طائي باكض مما كالب السائثت يه ٠<‏ #نليل أنه وصف عبد التناصر 
بالعتق والعناد والثرور » وقال أنه خرج عن كل أطان ؟ ٠0‏ 


ولكى يعطى 9راقه هذه ثثلا معينا » ويؤكد أنه كان ثى موقع دمكته 
هن معرفة كل تسىء لم ينس الاثمارة الى أن « عبد الناصر كان يكتب 
مبادىء الذورة عندى قى البوت فى مصر الجديدة » وان « اهداق وآعال 
خدندله فى الثورة لم تثبت الا عندى فىمصر الجديدة » أى أنه هو الذى 
أوصى يها لعيد ا؟ناصير ! ٠‏ واضاف فى تواضمع : ٠‏ لقد كذت أنا وكمال 


ب 


الدين رفعت احد قردين: فى اعمق خنية وأهم خلية فى تنظدم الضياط الاحرار 
عن أول يوم » وكان عيد الحكيم عامر وجمال لا يمثلان اكثر من زميلين ! » 
أى أن جمال عبد التاصر . لم يكن زعيم ثورة ٠٠‏ بل كان زميلا يآتى قى 
المرتبة التانية ؟ ٠.٠‏ 


يل لد ذهب التهامى الى أبعد من هذا الحد » قال أن عيد التاصر 
توجه اليه « بالرجاء » يعد هزيمة 11717 لكى يعود اليه + وقال له : « انت 
شذراعى اليمين وهذا وطتك ويلدك ٠‏ وآأنا أقشصر يان الكرمسى الذى أجلس 
عليه قد اهتز ولا أعرف كاذا ؟1 قاجابه التهامى ‏ على حد 5وله ‏ : سمعت 
هذا الكلام منك كثيرا قبل ذلك ولا آريد العودة مرة أخرى لأنى لا آثق مك 
أساسا ؛؟! ٠٠‏ وكا أصر عيد الناصر تركه وذهب - قى الوقت نفسه كم 
ينس التهامى أن دقول : أنه كلب أكاكدة على جمال عيد الناصر ثلاث 
هرات :1 ٠١+‏ 


انذن ٠-٠‏ تقهم من آقوال حصن التهامى » المؤمن المتصوف ١‏ أنه كان 
آكير من عيد الناصر » واكشر أاهمية منه 2 وان الزعيم الراحل ٠‏ كان ذا 
وجهين : وجه يدعى الثورة ' والقودية والكفاح التحررى » ووجه خائف 
مستسلم يقاوض ين جوريون سرا © ولا يجرق ان يرتقع فى مقاوضاته هذه 
الى مستوى المبياسة الجريئة المعلتة » خلافا كا فعل التهامى مع موشى 
ديان ٠‏ وكذلك خلافا للقتوى التى الهم يها فى مفاوضات كامب ديقيد يشان 
القس التى كان ينوى الرّحق اليها مع مليون حسلم 1 


الذى لم يستطع التهامى الاعتراف به + لاسباب لا تخفى على احد 
أن 'عيك الثاصر » بالرغم هن كل الاخطاء التى القيت على. كاهله خلال 
حكمه , لاسيما فى .العدثوات الاخيرة , لم يستسلم للهزيمة ٠٠‏ يل استطاع 
ماكوسائل اكتاحة له أن يشن على اسسرائيل حرب استنزاف استمرت ثلاث 
سنوات '» حقق الجيش المصرى خلالها مكاسب عسكرية وسياسية مهمة 
أمرزها انتهاء استعداد القوات امسلحة لبدء معركة تحرير سيناء ٠‏ وكان 
قبل وقائه يضهر واحد 2 يتوى الشروع متنقين الخطة التى سماها « خطة 
جراتيت » -. نسبة المى الصخر الصلب المعروقف يبهذا الاسم يعبور قناة 
السويس والوصول الى مضايق متلا والجدى ١‏ ثم الاندفاع + يعد تعزيرز 
المواقع قى هذه المدرات لتحرير سيناء كلها حتى حدود مصر الدولية ٠٠‏ 


2ك 


هذه الخطة نفسها تقريبا نفذت قى حرب رمضان ٠٠‏ واجمع اكراقيؤن 
العسكريون يومها على أنه لو استمر زحق القوات المصرية الى المضايقء 
لاختئفت الاوضاع كثيرا ونا كانت ثمة حاجة للتفاوض قى كامب ديقيد ٠‏ 


حسين التهامى نفقسه يعترق بهذا الواقع ,2 اذ يروى ان موشى ديان 
قال له فى اللقاء الاول بيتهما فى الرياط : « لقد كان فى وسعكم فى 
اليومين الرابع والخامس من الحرب ‏ حرب رمضان ‏ أن تدخكلوا قل 
ابيب حن غير أن تجدوا حنديا واحدا يقاومكم ٠‏ ققد اسقط فى ايدينا » 
وققدةا السدطرة على الجنود الذين رفضوا الاإتجاه ألى سيتام ! ٠ » ٠‏ 


سواء أكان عوشى ديان قد قال هذا الكلام أم لا ٠٠‏ فان مذكراته 
فى كتايه « اقتحام » تعطى للتهامى صورة مختئقة تماما عن الصورة التى 
أعطاها التهافى لتضيه ٠‏ 


صحيح ان التهامى اشار الى أن معظم ما كتبه ديان كان ملفقا ٠٠‏ 
لكن الصحيح أيضها أنه لم تكن لديان مصلحة معينة فى الاشارة الى 
محاولات التهامى الطعن يعبد الناصر يدليل انه فعل ذلك عمليا فى التدوة , 
الصحذية التى عقدها ‏ أى التهامى ‏ فى ييته فى مصر الجديدة ء « حيث 
كان عيد الناصر دكتب ميادىء الثورة 1م ٠‏ 
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فقد قال ديان أن التهامى افضى اليه بعس خطير من أسيرار حرب 
61 + حينما قال له : انه كان لدى ائخايرات العسكردة المصرية حاسوس 
يعمل فى الكان الاستراتيجى اللائق قى اسرائيل » فقد كان ضايطا رفيعا 
قى الجيش الاسرائيلى ٠‏ ومن موقعه هذا آرسل الى مصر معئومات تؤكد 
أن اليدوم الاسرائيلى سيدا ما بين الثالث والسادس من حزيران (يونيو) 
551+ وقع الهجوم قى الخامس من حزيران - ٠‏ 

وقد تساعل التهامى أمام ديان العدو : كاذا لم يتحرك القائد العام 
المصمرى ولا قائد القوات الجوية فى الوقت امتاسب +٠‏ ولاذا أرسل 
عيد الناصر قائد قوته عيد الح اح اير رو عق الوم لدي 
بداتم هجومكم فيه ؟ ٠‏ 

وادرك موشى ديان ان الغرض من هذا التساول هو أن يحصل 
التهامى على آدانة لعيد التاصر ٠٠‏ لكن الوزير الاسرائيلى لم يجب ٠٠‏ 


ل 


فقد كان التهامى قال 4ه فى أول لقاء بينهما قى الرياط (ص 60 ) فى 
آخر كتاب نشضرد ديان قبل وقاته أنه خدم فى الجيش المصرى فى وحدة 
كومندوز ( مغاوير ) وام يدصدق ان شعبا مكونا من ثلاثة ملايين مهاجر 
ينغلب قى عدة حروب على جيوش مصر وسوريا والاردن 1 . . 

لكن التهاعى اعفى ديان حن مؤونة الرد » حين قال نه ان عيد الناصر 
خدع شعبه فى حرب 19717 وتعمد تركيعه 11 ٠0‏ ٍ. 

هل هذ كلام يقوله عاقل ؟ ٠‏ لاسيما اذا كان القائل رتض - كما يزعم 
مصافحة ديان الذى اغتصب آرضا عربية 11 ٠‏ 


مع ذلك ٠‏ لم يستدلع التهامى + يالرغم حن م معرفنه العميقة » إلا ان 
دسأل ديأن تى نهثة : « قل لى ٠‏ قلم يتامر عبد التاصر معكم قوذلك 
الوقت ؟ ٠‏ والا كيف وقعت الكاركة علينا ؟ ,م ٠‏ 

ويعدو أن ميان تقادى الاجاية حرة أشرى  ٠١‏ لكن”ه أجاي فى كتايه 
بطريقة غير عباشرة » حون قال : « عذدها كان التهامى يتكلم عن عبدالةاصر 
كانت قتدقتاه ترتجقان يشدة ٠٠‏ ,م . 

اذن هو الحقد ٠٠‏ الذى دقع بامتهامى الى تجاوز مهمت الممددة 
بالاتصال انسرى مع ديان من أجل التمهيد للصلح ٠‏ فاثان؟ موق سوع 
عبد التاصر من الزاوية القى تحلو له اثارته منها ** ودرر ذئك ‏ لديان ‏ 
مقوله : « انه سيضع كتايا عن عك الناصر يقول فيه الحقيقة كاملة عن 
ذلك ( الرجل اكجئون ) الذى أوصل حصر الى حاتة الإزهيار » ٠‏ 

عيك الأاصعر « رجل مجنون » قى مفهوم حسن التهامى 1 - 

يقول الاماعر - واذا أتتك عذمة دن تاقص ذهى الشهادة إى يانى 
كامل » ١ ٠‏ 

الذى يختلف ذيه التهامى عن ائ شاهد آخر ,2 حادكان أوردهها 
بققسه عن تقسه ٠‏ 


الحادث الاول ! حين قال قى التدوة الصحقية ان السادات جاءه 
أزريع مرات بعد اغتيائه يتعتجيس. من أاصائته ؛' * ولكى لا يدع مجالا لآى 
تمك اضاقف : ان المدادات لع ياقه قى الحلم , بل أتاه يشخصه مجسدا ٠‏ 


اة؟آا ب 


الحادث الثاتى مشيايه للحادث الاول + فقد كان فى القدس 7 مع 
السعادات ‏ حين راح قجاأة يكلم شخصا لا وجود له ٠٠‏ قلما ساله آحدهم 
مع عن يتكلم ؟ ٠‏ أجاب : أنه عمر ين الخطاب ٠٠‏ واثت لا تستطيع رؤيته 
لأتك لا تصل الى المستوى الذى وصلت اليه من القنفاقية 1 ٠‏ 


بعد 'هذين الحادثين ٠٠‏ لا حاجة لآى تليق !! 


د الحوادث ‏ العدد 8؟ » 


حر 5ه 


[] مصدوم آنا يما ينطق به حسن التهامى بين حين وآخر ٠٠‏ 

آكقب علينا ان نتايع هؤلاء الذين أخذوا من. ثورة يوليو مواقف 
الغداء ء آم هؤلاء الذين كانوا يحملون فى يوم عن الايام شرف الانتماء الى 
الضياط الاحرار ؟ 

عاذا قال حسين التهامى ؟ 

قال فى أحدى المجلات الاسبوعية فى مقال يعنوان ( الآن يمكننى 
أن أتكلم عن اكيادرة ) هذه الكلمات بالنص : ١‏ 

( وسألت الجنرال ياتين الذى كان رئيس آركان حرب القوات اليهودية 
عتة ١568‏ عن علاقته بالبكياشى جمال عيد الناصر الذى كان محاصرا 
فى عراق المنشية ( قطاع الفالوجا ) وآرسل له يادين عدة مرات اققاص 
اليرتقال والشكولاتة عير السلك الششائكك ٠‏ 

فقال يادين : كاذا تستغريون ذلك ؟ حقيقة كان الجيش المصرى 
يحارينا قى فلسطين ء ولكن جمال عيد التامس كان صديقا شخصيا لى من 
قيل الحرب »2 وكان من واجيى ان أرسل له ما يحيه + والذى كتت اعرقه 
عنه من قبل الحرب لاسيما أن الحصار قد منع وصول الاغذية ككم , ولم 
اجد فى نقسى آية غضاضة أو مواتع من ارسالها اليه » وتقيلها جمال فى 
كل هرة ) ٠‏ 

ما هذا يا حسن ؟! 

ماذا تقصد ؟ 

أتعنى أن جمال عبد الناصر كان على صلة باليهود قبل حرب فلسطين 
دفعتهم الى حوالاته بالهدايا التى يحبها يعد أن حوصر فى القالوجا ؟ !! 


كك 


آنت تردد وتنشر كلمات تنسيها للجنرال يادين '+ لا يمكن الا ان 
تحمل هعنى واحدا ++ لا أريد أن الصق به يعض الصفات ٠‏ 


اللهم ٠‏ |منحنى الصبر والقدرة على التحكم فى الاعصاب حتى لا 
يفلت القلم بعبارات جارحة تحاسب عليها امام القاتون ٠‏ 


يا حسن ء 

ألم تسال الجترال يادين ٠٠‏ أين تعرق يجمال عيد الناصن ؟ 

ألم يشر هذا الحديث شهيتك كعرفة الظروف التى آحاطت يهذه العلاقة 
( المشبوهة ) فلم تعلق بكلمة واحدة تستقسر بها عن الحقيقة ؟ !! 

هل حانك ذكاوك فلم تفهم مضعون كلعات الجترال يادين » ولذا 
غرقت فى الصعت فلم تنطق ؟ 

آم أن كلمات الجنرال يادين صادقت هوى فى تقسك !1 

مسف هيا حسن أن تردد هذه أتكلمات ٠‏ ولا نسمع لك فيها رآيا ٠١‏ 
وهعنورون نحن اذا اعتيرنا انك مسئول عما كتبت ٠‏ 

ولى هعك سابقة ٠٠‏ منذ سنتين بالتحديد ٠٠‏ .عندما قرات فى جريدة 


الشياضة ) الكوينية + - حلقة هن كثاب ( هام الحفاعة ) تطبر قيها الك كلت 
متسائلا لديان : 


اليس صصحيحا إن جمال عبد الناصر كان يآخذ متكم مرتيا 
شهريا 5 

وقال ديان : 

هل آنت عاقل ؟ 

يومها طاليت حسن التهامى بالتكذيب على صفحات روزاليوسف ٠‏ 


وجاء التكذيب ثعلا ٠-٠‏ وقيه قال حسن التهامى أن موشى ديان 
( أعور يقى اسرائيل  )‏ هكذا وصقه - ( فشر هفتريات وآأكاذيب قصد 
بها ناشر الكتاي تضليلا للراى العام فى العالم العريى استمرارا لزرع 
مراكز التفور المقكرى وتفتيت وحدتنا والاساءة الى تاريخنا ) ٠‏ 


5 


وقال حمين التهاعى أيضنا : 

( لقد اوضحت فى عقالة نشرت بالسياسة الكويتية النقطة الوحيدة 
التى جاء فيها ذكر عيد الناصر مع اعون بتى اسصرائقيل ‏ آمام املك 
الحسن الثانى اذ قلت له ( يا موسى دوم يدوم ٠٠‏ لقد ظنتتم أتكم ريحتم 
المعركة قى ١9717‏ حتى أرسلت يرقية ألى الرتيس عيد الناصر ( وكما 
اعلن عيد الناصس ) تنتظر فيها دعوته لك لتحضس الى القاهرة لتقاوضه 
على السلام ورقض عيد الناصر طلبك هذا ) ٠‏ 

وعلقت على هذا التكذيب الوارد عن حسسن التهامى بقولى : 

( عندما قرات الاحاديث لم أجد تكذبيا صريحا لهذه العبارة المحددة 
الجارحة للشخصيتين والتى اوردها الكاتب ‏ هؤلف عام الحمامة ‏ وفيها 
أهانة غير مقتفرة عن حسين لجمال عبد الناصر ٠‏ واهانة غير عقبولة من 
ديان لحسن التهامى ) ٠‏ 

ومع ذلك ونظر! ما جاء فى بيان حسمن التهامى عن اتهام ديان 
والؤلفين بالكذب فقد رايت أن ( خغلق علف هذا الموضوع ) ٠‏ 

ولكنى عضطر اليوم الى فتح هذا الملقف ٠٠‏ فما تشضر فى المجلة 
التصرية , هو عقال يقلم حسين التهامى شخصيا ٠‏ 

وهو ترديد لحديث دان يعد عدة شهور عن لقاء حسين النهامى مع 
ديان قى طنجة ٠١‏ 

فى اللقاء الاول تعداءل حسين التهاعمى +٠‏ هل كانت اسرائيل تدقع 
عرتبا شهريا لجمال عيد التاصر ** وجاء الرد عن ديان يقوله لحسن 
( هل أانت عاقل ) ٠‏ 

وقى اللقاء الثانى ٠٠‏ يتساعل حسين التهاعى عن سير ارسال الجنرال 
يادين اققاص اليرتقال والشيكولاتة لجمال عبد التاصر فى القالوجا وياتيه 
الجواب يانهم كانوا على علاقة به قبل الحرب ٠٠‏ ويغرق حسن فى 
السسقكت !1 


ايتقع اذن اى تكذيب هن حسسن التهامى ٠٠‏ آم نطلب التكذيب عن 
ايجال يادين ؟ 


اد كك 


الا نعتبر حسن التهامى هدانا بكلماته التى كتبها ٠٠‏ ويصمته الدى 
غرق فيه +٠‏ وياسئلته التى وجهها لجنرالات اسرائيل + والاسلحة وقتها 
كانت هازالت مشمرعة بين الدولتين فلم تكن قد وقعت يعد آية اتفاقيات 
أو معاهدات ؟ : 

واكتقى ٠-‏ فالقلم قد يجمح وانا لا احب الاساءة الى زميل كان معى 
فى عيرية واحدة فى الكلية الحربية ٠٠‏ ولكن ها حيلتى وهو الذى يسىء 
الى تقسه ٠‏ 
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[(] وفى رواية آخيرة للسيد حعين التهامى ١‏ الذى برى عادة هالا 
اذن سمعت ء ان جمال عبد .التاصس كان يتئقى اثناء حصار القالوجا هدايا 
البرتقال من التناك الصهيونى ايجال يادين يسيب علاقات الصداقة 
القديمة بيتهما قيل حرب فلسطين !! 

لكن التهامى يسيب دقته التاريخية وامانته الشخصية لم يحدد فى 
آية خلية « صهيونية » سرية التقى عبد الناصر بيادين قيل الحرب ٠٠‏ 
وبقى على « المؤرخين » ان يكملوا هذه المهمة لكى نعرف الهوية الحقيقية 
لقائد كورة بوليو الذى حكم مصر ادة ثمانية عشس عاما ٠‏ 


وطبعا لم ير أصحاب الضمائر. اليقطة من الكتاب والصحقيين فى 
ذلك أى تشهير أو نيش للماضسى ** لآن عدم نيش الماضى * لا يجب أن 
ينطيق الا على الركيس « الؤمن » 1 

نكن الأجائب وخاصة الامريكيين وهم آصدق اصدقاء الرئيس 
« المؤمن » كم يلتزموا للامسف يعدم نيش ماضى صديقهع حتى اثناء 
حداته ٠‏ 


وفى فبراير ١51/1‏ كتب الصحقى الأمريكى المعروف جيم هوجلاك 
سلسلة من القالات كشق فيها بعض المعلومات التى قدمتها وكائة المخايرات 
المركزية الامريكية اثناء التحقيق مع يعض خياداتها عن طريق اللجنة الثى , 
آمر الكونجرس يتشكيلها يرئاسة الستاتور قرلنك تشيرقى ٠‏ وكان الرئدسى 
الامريكى والكونجرس فى ذنك الوقت يسعيان للحد من تجاوزات المخايرات 
المركزبة فى نشاطها خارج الولايات المتحدة بعد أن كادت أجهزة أل :ابرات 
الامريكية تصيح اقوى نذوذ!ا من أى رئيس أمريكى أو آبة محؤسسة مكل 
الكوتجرس ٠‏ 


357 أت 


وقى الرايع والعشرين عن شهر قبراير كتب هوجلاند مقاله الشهير 
يعنوان « اموال امخابرات الامريكية يعض زععماء الشرق الاوسط تعد 
استثمارا عجرّيا » ٠‏ 


وقال هوجلاتد ان التدقيقات اثيتت ان الملك خسين كان يتلقى 
آموالا هن المخابرات الامروكية + ثم أضاف بالحرف الواحد : « بينما كان 
جمال عيد الناصر يحاول اسقاط النظام السعودى المحاقظ فى الستينات 
استطاع كمال آدهم ( هديرن المخايرات السعودية وضايط الاتصال ديتها 
وبين اكخايرات الامريكية ) أن يجند يحرص السيد السادات الذى كان 
نايا لرئيس همس قى ذلك الوقت ٠‏ وقى احدى المراحل كان المبيد أدهم 
درّود السادؤت يدكل شخصى كثابيت * ونقا 4ا قاله عصدر مطلع. رقضص 
الادلاء يتقصيلات ٠‏ 


وفى اكتوير من هذا العام قام أجنيى آخن عن أصدقاء السادات وهو 
رئيس اعريكى « مؤّمن » أيضا مععروف يعدائه لعبد الناصر ينيش عاضى 
صديقه فى المذكرات التى ذشمرها آخيرا عن علاقاته ببعض رؤساء العالم ٠‏ 


قال نيكسون بالحرق الواحد : ه ٠-‏ كان آثون السادات رجلا يمكن 
الاعتماد عليه ( عن وجهة نظر تيكسون ) ٠٠‏ الا آنه فى رحلاته التى كلقه 
يها عيد التاصر الى الخارج كون مداقات أخرى من بينها صداقته مع 
الاعير قيصل ولى عهد السعودية - وقد آسر السادات ذات يوم الى الامير 
فيصل راأيه فى أن الاشتراكية العربية التى ينتهجها عبد الناصر مصيرها 
الحتمى هو الفشل ٠٠‏ » أى أن أنور السادات ذائب عيد التاصر الذى كان 
يعلن للخاص والعام أنه يؤيد زعيمه مائة قى الماكة ويقترض ان يكون 
آمينا فى المهمة التى كلفه يها عبد النامس تصرف بدون مبالخة كسقير 
لأسدودية أى مصير وليس سفيرا لمصس قى السعودية ٠‏ وفى عهده السعيد 
كان يثءن حعلة هن « الئذاءات » ضد الصحقى المعارض علنا الذى كتب 
رأيه فى جريدة أجنذدية أو عربية أو حتى مصرية ويسمى ذلك « بالخيانة 
لاب مصر » !1 ١‏ 


ها راس السرك التهامى يما دقوبنه الاعداء الامريكيون عن « الا 
أكون إن وكنس حصير السايق واأصدق أصدقاتكهم 0 


وات 


لقد أعلن املك حسين يومئذ انه تلقى بالفعل آهوالا من المخايرات 
الامروكية من أجل هدقف مشترك هو هحارية « البادىء الهدامة » ٠‏ لكن 
الركيس السايق « المؤمن » الذى كان يرد احيانا على هما قد تنشظشره صحيفة 
محهولة فى « عقديشيو » أو قى م سيرلاتادت! » لزم المسمت تماما ازاء 
ها ذكرته تحقيقات الكوتجرس وذقلته عتها أهم الصحف الامريكية 1 

كان رحمه الش عشغولا بما هو « أهم » وهو الاعداد نيادرة حسن 
التهاعمى ٠‏ ولمم دكن كما عرف عنه دائما من المهتمين « بالصقائر » 11 

اذن قهذور الفسساد تمتد المى ايعد من الاتهام الموحه الى « الاخ » 
عصعمت السادات واخطر من مجرد الحصول على اذونات الحديد والاسمنت 
وعسحوق رابسو ! 
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